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المقدمة 


فطر الله البشر على قبليات مختلفة وثمرات متنوعة ومنافع متعددة فلكل قوم سجايا 
خاصة» وإبداعات نافعة» وكلما جد التكامل بين تلك الشعوب كان النفع والعطا المرجو أكثرء. 
وإلا فلا طريق غير الصراع والحرب؛ ومن ثم يأتي مسلك الحوار ليكون أداة لهذا التكامل؛ 
ففوق أنها يمكن بها لجم جماح بعضهم على بعضء فعي أيضا تثمر المشاركة والتحالف 
واستفادة كل شعب مما عند الشعوب الأخرى غير أن الواقعية تفرض بعدا آخر لنوع الحوار 
المطلوب والذي يعرض فلا بد من سلوك ما يناسب بلوغ غاية الحوار وقطف ثمراته. 


حيث يلزم أن نسلك مسلكا ممكنا وقوعه» مع توقع حصول ثمرة نافعة» ومصلحة تغلب على 
المفاسد والأضرار. 
فالممكرج التاجع يفو الاين رازم أع تعرقه: أوالاء .ترجه الآليات الموضيلة اليم 


وقد جاءت هذه الدراسة لتعطي أضواء في هذا المسلك الراشدء وتحاول أن تربط بين 
المتعلقات المعقدة في قضايا العلاقات الدولية الرسمية وغير الرسمية. 


وكان أصل الحث استجابة لدعوة كريمة من جامعة قطر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
فشكرا لهم على اقتراح هذا الموضوع الشائك المهم الخطيرء ثم شكرا لهم على فتح المجال 
أمام الباحثين لإثراء ذلك الموضوع البارز المتخفي في آن واحد. 

وقد ولجنا أبواب البحث علنا نمسك بخيوط لجامه» أو على الأقل نبصر مواضع أقدامه؛ فإذا بنا 
أمام تشابك معقد بأبعاد كثيرة نظرياء ثم تداخل مريب في واقعه بين المصالح والمفاسد. 
فتوكلنا على الله الكريم في الدخول لهذا المعترك؛ علنا نسهم مع غيرنا في تبصير أمم الأرض 
وحضاراتها بأهمية مسلك الحوار» وضرورته؛ ونفعه للقوي وصاحب المكانة؛ فضلا عن 
الضعيف والذي لا يكاد يبين. 
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ولا نخفي أن مقصدنا الإنساني بارز غير أن نية إفادة أمتنا وحضارتنا هو مقصد موجود 
ورغبة مطلوبة عسى أن نضيف ما يمكننا من الاستفادة من تلك الأداة ‏ الحوار الغائبة 
الحاظير:ة ويا للأسف؛ ولنمشي فيها مبادرين أعزاء وليس مستجيبين أو منساقين في مساق 


موضوع البحث: 


البحث دراسة تهدف لمعالجة قضية حوار الحضارات وتحالفها نظرياء ثم تعمل على وضع 
معالم لممكناته في واقع اليوم والآلية الموصلة لذلك. 


مشكلة الموضوع: 


لن تتخلص البشرية من نتائج علاقاتها غير السوية فضلا عن انتقالها للتحالف أو التكامل 
الحقيقي بغير أرضية من التفاهم والحوار الجديء ومع تعقد الموضوع وتشابك الأبعاد وتراكم 
الأثقال التاريخية بل والمتجددة واختلاف المرجعيات لا بد من مسك خيط السير الناجع ولا شك 
أن أولها هو معرفة الممكن الذي يحقق المقصود ويوصل للثمرات المبتغاةء ثم السير العملي 
لتحقيق ذلك الممكن ومن ثم تأتي أهمية هذه الدراسة. 


أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية: 


)١‏ عرض قضية حوار الحضارات في قالب جديد ورؤى مبتكرة وإطار واضح المكونات 
والأيعاد والنتائج. 

؟) تحديد الممكن من حوار الحضارات في أوضاع البشرية الحاضرء وما حمله الواقع من 
تبعات وإيجابيات وسلبيات. 

؟) وضع آليات عملية واضحة توصل للتكامل بين الحضارات»ء وتنتج التحالف المنشود. 

5) كتابة رسالة تضم بين دفتيها خلاصة قضية حوار الحضارات وخريطة طرقها الممكنة 


والشعدة 
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حدود البحث: 


)١‏ الإسلام» والتراث المسيحي وغيره من مرجعيات أمم الأرض الدينية. 
؟) مخرجات الفكر البشري عن حوار 


والتحكة لمن معيو ذا والتجون لظا د #امعينة كالمضارة لتاقي ادبن صية ينا يمكن 
لكل حضارات العالم الاستفادة منه» كما لم يوضع للحضارات والأمم الضعيفة في القوة والمكانة 
فحسب بل وضع لتشمل فائدته الجميع أقوياء وضعفاءء أعزاء وأذلاء. 
الدراسات السابقة: 
توجد كثير وكثير من الدراسات عن موضوع حوار الحضارات؛ وبالجملة كلها تحصب في 
مجرى التنظير للظاهرة. وتدرس حالات فيهاء وتعطي معالجات للواقع الذي يعيشه حوار 
ومن أبرزها: كتابات الدكتور عبد العزيز التويجري. 
وتتميز دراستنا كل ما وقفنا عليه من سواء للدكتور التويجري أو مما أوردناه في ثنايا 
الذق اسسةاهق هناوون: 
فدراستنا هذه تثميز يااضية: 
)١‏ كونها أخذت بمنحى التنظيرء كما أخذت بمنحى الاقتراح العملي المباشر. 
؟) جمعت بين النظرية العامة ودراسة الحالة الواقعة لحوار الحضارات. 
3( عملت عل الإستفادة من مصادر متنوعة: ابتداء من الممصادر الشرعية الإسلامية. 
وكتب المفكرين الإسلاميين» وكتب المؤسسات ورسائلهاء وكتب المفكرين العرب من 
أمثال المفكر المغربي محمد عابد الجابريء وفيها لكتاب مسلمين وفيها لمسيحيين. 
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صعوبات البحث: 

)١‏ تعقيد موضوع البحث؛ حيث تتعاوره كثير من الأبعاد: فكرية ودينية وسياسية واجتماعية 
وفلسفية» وتتجاذبه كثير من الأنواع: ديني» وثقافي» وحربيء وتتشابك معه حالات لا 
تحصى من التطبيقات في الواقع. 

؟) عدم وضوح المصطلح نفسه حوار الحضارات؛ وشموله على دلالات ليست من مادته 
مثل التعايش والتقارب والتحالف وإن كانت من ثمرته. 


خطة البحث: 
تضمنت خطة البحث: مقدمة» وخاتمة» وبينهما خمسة مباحث؛ كالاتي: 
المقدمة 
المبحث التمهيدي 
المطلب الأول: مفاهيم البحث: 
المطلب الثاني: حوار الحضارات في مرجعياتها 
المبحث الأول: الوضع المرتجى المأمول في حوار الحضارات: 
الطلقة الاو لننها تل تهوار -الحصتاةات 
المطلب الثاني: أثناء حوار الحضارات 
الفطلت الثالة؛ديتاميكية شوو حون الحضباز ات 
المبحث الثاني: واقع الحضارات مع الحوار: 


المطلب الأول: واقع الحضارات والأمم مع الحوار 
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المطلب الثاني: إمكانية تفاعل الحضارات في الحوار وفقا للوضع المرجو 
المبحث الثالث: الممكن الناجع في الحوار: 
المطلب الأول: التعرف على الممكن الناجع في حوار الحضارات 
المطلب الثاني: الممكن الناجع في حوار الحضارات 
المطلب الثالث: أسس للممكن الناجع من حوار الحضارات 
المطلب الرابع: أداء الحوار الممكن الناجع 
المطلب الخامس: طريقة الوصول للممكن الناجع 
المبحث الرابع: آلية الوصول للممكن الناجع في الحوار: 
المطلب الأول: عناصر آلية عملية الحوار 
المطلب الثاني: آليات التهيئة للحوار 
المطلب الثالث: متفرقات في آلية تنفيذ حوار الحضارات 


الفظطلية الرزائع هوام مشاكةة قن .ضفلية حوار الحضاناك 
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إلى 


الخاتمه: 
وأخيرا أتوجه بالشكر لكل من ساهم معي في إثراء هذا البحث أو مراجعته أو دعمه ماديا 
ومعنويا. 


وأخص بالذكر أساتذة جامعة القاهرة في أقسام الفلسفة» والعلوم السياسية وعلم الاجتماع. 
والعاملين بمكتبة جامعة القاهرة العامرة؛ ومركز حوار الحضارات بكلية العلوم السياسية بجامعة 
القفاهرة. 


كما أشكر من قبلوا محاورتي من الأطياف المختلفة وأخص بالذكر الطيب المسيحي نزيه 


وله الحمة و المتة: أو لآو احو أ 


ه١أ8 إبيريل آم © رجب‎ ١ 


' 


المبحث التمهيدى 
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المبحث التمهيدي 
حتى نشق طريقنا في أغوار موضوع حوار الحضارات العميق والمتعرج نوطئٌ أولا ب ذكر 
مفاهيم البحثء ثم نستعرض ما توجّه به مرجعيات الحضارات قضية الحوار بينها؛ وذلك في 
المطلبين الآتيين. 
المطلب الأول: مفاهيم البحث: 
ألفاظ البحث: هي: الحوارء والحضاراتء والمركب وهو حوار الحضارات. 
أولا: الحوار: 
الحوار لغة يقال عن القوم (.. يتحاورون أي يتراجعون الكلام. والمطالبة: مراجعة المنطق 
والكلام في المخاطبة )(). 
ف (الحوار) حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي أو بين ممثلين أو 
أكثر على المسرح )(). 
ومن دلالات مادة الحوار في اللغة: العقل» وكأن ذلك إشارة الى أن الحوار هو مسلك ينم عن 
عقل راشد ومهيع راق في السلوك البشري7". 
ومن أبعاد دلالات لفظة الحوار لغويا كون الحوار هو المراجعة في الكلام أي فيه تفاعل بين 
عو فيرو لحف اغال ممق اكد هما 7 
وأما استخدام لفظ الحوار في العرف العام فللدلالة على المحادثة. 
ومن تعريفات المعاصرين للحوار: 
كون الحوار (نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما)!”). 


(1) لنناق الفروك 4 1 إن حالن مكارو وسفن جكرن كل مودو وفع وان كنان 414 الف 

| الفعمي ريط [ 11 اف )ن مصطات» بر انون اكو وق ذاو تعر 

(5) (لسان العرب 4/ 5١5)؛‏ ابن منظور. 

(4) لسان العرب (4/ »)5١8‏ ابن منظور. 

(5) الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه ص "١‏ موسى بن يحيى الفيفي» المدينة المفنورة: دار 
الخطايري /411 ات 
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وعرف أيضا بأنه ( مُناقشة الكلام بين الأشخاص بهدوء واحترام ودون تعصّب لرأي مُعيّن أو 
غنصريّة)!"). 

فالحوار في الأصل المشافهة؛ وله آثار مرجوة وهو الوصول للتعارف والتفاهم والوفاق بين 
المتحاورين فيما يتم مناقشته؛ وكذلك من آثاره العمل المشترك الذي وصلوا للاتفاق عليه فوق 
ما في الحوار من ثمرة التقارب ومن ثم التعايش والوئام وهو محصلة طبيعية للحوار الجدي. 
وعلاقة الحوار بالتحالف هي علاقة السبب بالمسبب والشيء بثمرته؛ فموضوع الحوار هو 
الوصول لأمور منها التحالف» ومن ثم تنفيذ ما حصل الاتفاق عليه بحيث يرى النور. 

فأضدل: الكحالف قن اللكة مق نلف [ والحلف جالعسن الخ يكوق سين لفو وقنة حالفية أن 
عاقةة:وفهالتو ا أن كداهةوا ىح أضك اكلم التعاقد: و التعاهد: على اللناضتبي و الشسياعه 
والاتفاق )(). 

وفي المعجم الوسيط ( حالفه محالفة وحلافا عاهده  ..‏ و ( تحالفوا ) تعاهدوا )(). 

فالتحالف هو الاتفاق والمعاهدة» ووقوع ثمرة ذلك وهو الحلف نفسه؛ وهذا هو المراد في 
العرف العام اليوم حيث يدل على وقوع هذه الثمرة من التعاون والأعمال المشتركة والمواققف 
المتحدة. 
ثانيا: الحضارات: 

الحضارات جمع حضارة: ولفظ الحضارة في اللغة من التحضر. 

وتدل مادة حضر في اللغة على نقيض الغيبة؛ فيقال : حضر حضورا وحضارة بكسر 

الحاء وبفتحها ؛ وجاء لفظ الحضر للدلالة على الانتقال من حياة البداوة بالعيش في المدن 
والقرى بل والأرياف/*)؛ 
وغلى يذ | المعتى (الستعيل اقل المفدا ووافستى:( الإقاننةفي الحضن )11 


7٠١0117 يونيو‎ 8 ٠ ١8:57: محمد ابو خليف - آخر تحديث‎ )١( 
(0107/7/010ت. 211/0003 مط// : مااطا‎ 5,07 591 719817 
2 ال ل‎ 
لسان العرب (1/ ”2)» ابن منظور.‎ )١( 
.)١317 /١( (؟) المعجم الوسيط‎ 
ينظر: لسان العرب (501/ 35١ل3172١)» ابن منظور.‎ ):4( 
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ومن الشعر القديم : ومن تكن الحضارة أَعُجبته ... فأي رجال بادية ترانا") . 
وأما الحضارة في الاصطلاح المعاصر فقد عرفت تعريفات عدة نورد بعضها منهاء ثم نطرح 
ما نرآه في مفهومها. 
ومن تلك التعريفات: 
عرف المعجم الوسيط الحضارة بأنها ( مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني 

ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحَضير )7). 

وعرفها المؤرخ ول ديورانت بكونها: (نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه 
الثقافي» وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية؛ والنظم السياسية: 
والتقاليد الخلقية» ومتابعة العلوم والفنون )!؛) . 

وعرفت بأنها: 
( تفاعل الأنشطة الإنسانية لجماعة ما في مكان معين وفي زمن محدود أو أزمان متعاقبة ضمن 
مفاهيم خاصة عن الحياة )0). 

ويمكننا تعريف الحضارة بأنها: نمط من العيش الراقي في وسائله وأفكاره ومظاهر حياته 
كمرحلة سامية تحياها أمة من الأمه!"). 


. مصطفى وآخرون‎ .) ١18١ /١ ( المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ بيت منسوب للقطامي؛ ينظر: الكامل في اللغة والأدب ( /١‏ 55 )» محمد بن يزيد المبردء ط ”ء 
القاهرة: دار الفكر العربي؛ ١5١1‏ ه-159١م.‏ 

(")المعجم الوسيط ( ١8١ /١‏ )» مصطفى وآخرون . 

(4) قصة الحضارة /١(‏ ”)؛ ول ديورانت» ترجمة زكي محمود وآخرين» تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ١5٠0+‏ ه -188١م.‏ 

(5) مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية ص 77؛ محمد علي ضناويء الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية: 
47 افوس ةا 

(5) ويقرب من ذلك قراءة الدكتور فتحي الدريني لرأي ابن خلدون رحمهما الله حيث جعل الحضارة عنده ( 
.. نمط من الحياة المستقرة يُنشئ القرى: والأمصار ) دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر 
ص 57258» فتحي الدريني» ط 2١‏ بيروت: دار قتيبية» 514 1ه 1518١م.‏ 
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فالحياة التي يحياها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم بوسائلها وأفكارها وعمرانها وأنماط 
معشية أهلها ومظاهر تحضرها بل وديانتها كل تلك الأمور مما يندرج تحت مسمى الحضارة. 
ويقرب من تعريفنا ما عرفها به العالم الألماني "غوستاف كلم' بأنها: 

(العادات والمعلومات والمهارات والحياة الخاصة والعامة في السلم والحرب ٠‏ والدين والعلم 
والفن وتتمثل الحضارة في نقل تجارب الماضي للجيل الجديد )!'). 

فالحضارة الإسلامية ‏ إذن - هي مجموعة أنماط العيش التي تحياها أمة من الأمم كالأمة 
المنتمية للإسلام في ديارهم بمظاهرها وشواهدها المادية والفكرية والمعنوية بما يشمل دينهم 
وسلوكهم ومبانيهم ومعارفهم وأفكارهم وطريقة عيشهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 
وعلى هذا المنوال تتمثل الحضارات في عصرنا الحاضر بعدد منها: الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربية والحضارة الصينية والهندية واليابانية وحضارات أمريكا الجنوبية . 
ويمكن من باب التقفسيم العلمي بل والواقعي إيجاد تنويع في الحضارة المعينة نفسها بما يحمله 
كل قسم من خصائص خاصة تميزه عن القسم الآخر من نفس الحضارة الذي يشترك معه 
بالضرورة في الخصائص العامة لتلك الحضارة .. وعلى سبيل المثال يمكن تقسيم الحضارة 
الغربية اليوم الى حضارة أوروبية وحضارة أمريكية وهكذا. 
مصطلحات مقاربة: 

: الأمة‎ )١ 

عرفها الكفوي بأنها ( كل جمّاعة يجمعها أمر أو دين أو زمّان أو مكان واحدء سواء كان 
الأمن الجافيع شننخينا أم اختبار 1 ). 

فالأمة هي جماعة من البشر تجمعهم قيم ومفاهيم موحدة ويحملون رسالة مشتركة. 
وعلى هذا فالحضارة هي نمط عيش أمة من الأمم. 


)١(‏ حوار ا لحضارات من منظور إسلامي ص ؟»د صبري محمد خليلء ينظر بموقع الدكتور صبري خليل» 
على الرابط: /2011/06/30/صامء.ددع:م60هنا. | أاهط!أ0153// :5م احوار الحضارات من منظور إسلامى. 
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؟) الدولة: 
تعني الدولة بالمصطلح الشائع الأخص: الحاكم أو المجموعة التي تدير شؤون البلد 
برجالها 


وأجهزتها وأنظمتها("). 

فالدولة هي الجزء من المعبر عن الأمة» وهي جزء من الحضارة؛ إذ الحضارة كما قلنا هي أنماط 
العيش والحياة ومنها الممارسات المتنوعة المخول بها للدولة بوظائفها المتعددة؛ فالدولة ‏ إذن - 
حز مز الخكيارة ويصهب الكديت :عن الخضدياز:ة ككل محر دعن النو ل و كذلك: يصيعني الحذية 
عن الدولة دون اعتبار للحضارة هذا إذا كنا نتحدث عن الحضارة أما إذا تحدثنا عن أجزاء من 
الحضارة مثل نمط العيش الاجتماعي أو الأسري أو طريقة الأكل .. فهذه لا تعبر عن الحضارة 
ككل : 

والخلاصة أن أعمال الدول هي جزء من إفرازات الحضارات ... وليس بالضرورة أن تعبر عن 
جوهر الحضارة المعينة أو لا تعبر عنها كما أنها ليس بالضرورة أن توافق أو تخالف مرجعية تلك 
الحضارة. 

ثالثاً: حوار الحضارات: 


يشتهر أن ظهور مصطلح حوار الحضارات كان على يد المفكر الفرنسي روجيه جارودي 


وأرجع بعضهم بروز مفاهيمه في المقولة التي ظهرت سنة 155١م‏ في مؤتمر نظمته 
اليونسكو في طوكيو/). 


)١(‏ ينظر : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي ص ١”؛:‏ فؤاد محمد 
النادي» ط ١‏ » القاهرة : دار الكتاب الجامعي » ٠6٠5١1ه‏ 980١مء‏ وهذا المعنى الخاص بالدولة هو 
الذي نعنيه ‏ هنا في بحثناء وإن كانت لها معنى ‏ آخر ‏ أعم حيث تشمل: السلطة والشعب والأرض؛ 
ينظر: النظم السياسية ص :»١87‏ عبد الغني بسيوني عبد اللهء ط 4 » الإسكندرية : منشأة المععارف » 
لم 
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ويعني حوار الحضارات الدلالة على مفهوم معين؛ لبيانه نورد أولا بعض تعريفات المفكرين. 
ثم نذكر ما نراه في ذلك. 


ومن تلك التعريفات: 


عرف حوار الحضارات بكونه ( حالة من التشاورء والتفاعل» والقدرة على التكيف بين الشعوب 
المختلفة بما تحمله جميع الأطراف من أفكار مخالفة» والقدرة على التعامل مع جميع الأفكار 
والآراء السياسيّة والدينيّة والثقافيّة» ويكون الم دن ا الحوار القدرة على التعارف 
والتواصل والتفاعل والاحتكاك الحضاري بين الشعوب) () . 
يتضمن التعريف عناصر: 

7 

” التفاعل. 

” القدرة على التكيف بين الشعوب المختلفة. 

” القدرة على التعامل مع الأفكار المتنوعة. 

فلا يقنصر على مجرد تبادل الحديث والمخاطبات . 

وعرف بكونه: 


(التشاور والحوار الثقافي بين الشعوب, والقدرة على التكيف مع الأفكار المخالفة والتعامل مع 
جميع الآراء الثقافية والدينية والسياسية ) (). 


9 8 


)١(‏ مقال: حوار الحضارات بين توتر الذات وصمم الآخر ثمة محاولا ت للعقلنة-الجزء الأخيرء أكرم 
حجازيء ينظر على الرابط: 1487 6017/6121/6107/3. 03221655 . الالذالالا// : 5م1ا 

)١(‏ مقال: تعريف حوار الحضاراتء آلاء عرعرء ١5‏ يونيو 17١70م»‏ ينظر على الرابط 

890890 8901006109968 900 _1 9609968/6:96109968 1 8968 89/659900 و9 خخ 9 8 9/60 / امع . 00/0003 م // :مغل 
0|105 0-7, 7/0105 7/081 7/0105 7/0/7 7869/1085 9701085 5/10 1099849210 105/07 _ 8/81 0ا0/ / . 

(9) ينتندر على الرابط" -010110301355193.51005001.60171/2014/03/8100 1 50// :10 
الناط.0051_85025. 
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وما أحسن توضيح الدكتور عبد العزيز التويجري رائد الحوار - من جهة المسلمين ‏ حين 
قال: 


( حوار الثقافات والحضارات هو مجموعة من الأفراد تقل أو تكثر كل منها ينتمي الى ثقافة من 
الثقافات وينضوي تحت لواء حضارة من الحضارات تجمع بينهم الرغبة المشتركة والإرادة 
الجماعية في الوصول الى نتائج يرضونها تحقق لهم الأهداف التي ينشدونها وهي التي تستجيب 
لتطلعات شعوب العالم نحو العيش في أمن وسلام وكرامة )(). 


ويلاحظ الاضطراب في انطباق لفظ كلمة الحوار على المدلول المراد تحميله إياه؛ فهي تدل 
على مجرد المحادثة ولكنها انتشرت لمعنى آثار المحادثة من تقارب وتعايش ومشاركة في 
الأعمال وتحالف في المواقف والجهود 


فلذا وُجد من يقول بأنه شعار غامض؛ ومن هؤلاء المفكر العربي محمد عابد الجابري .... فقد 
صرح بأن مصطلح حوار الحضاىات ( يمكن أن يكون غير برئ وهو في جميع الأحوال مفعم 
بالغموض والالتباس )7). 


ِل وضفة بكوتة شعارا لا ينفع إلآ في,تعميم الوزؤية وخلط الأوزاق وتمزيز المغالطات!7". 
حيك إن الدالالات: والفعاكى المحملة على لفظة الحو إن الا يحملة اللفظ اليقة. 


وكذلك وصفت دكتورة نادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة وضعية مفهوم 


حوار الحضارات في استخدامه وانتشاره ب ( حالة الغموض والفوضى والحركة في دوائر 


)١(‏ الحوار وتحالف الحضارات ص 6, د عبد العزيز التويجريء؛ موجود على موقع الإيسيسكو على هذا 
الرابط: 

جعع01- نام -53110175!|أ/اأن)5ع ناع300 | الكاعاع نا 13100 نا/.../13/21. 010. 0 5ع 5 . الالثالالا/ / : 1]05] 
21.001 

)١(‏ قضايا في الفكر المعاصر ص ١5١»؛‏ محمد عابد الجابري» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ط 
»١‏ يونيو 991١م‏ 

(؟) قضايا في الفكر المعاصر ص »١55‏ محمد عابد الجابري. 
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مفرغة والتي أحاطت بدراسة الموضوع من حوله والذي تبين الافتقاد للمنهج والرؤية» بالرغم 
من درجة الأهمية المرتفعة التي اكتسبها المفهوم )!'). 

ولذلك نحا بعض الكتاب الى مصطلح آخر؛ فقد ذهب الأستاذ زكي الميلاد الى أن مصسطلح 
كدان ته الحكن انه أكاو قله مزهو ارين 

ورغم كل ذلك فنحن ويا للأسف لا نملك سوى استخدام مصطلح حوار الحضارات؛ 

فمهما قيل عن هذا المصطلح فإنه مفروض علينا ثقافيا وحضارياء وليس أمامنا سوى التعامل 
معه بحذر مع إزالة ما شابه من لبس وأصابه من غموض في أتثناء التداول والتناول على موائد 
الحوار الحسية والمعنوية المباشرة وغير المباشرة 


علنا مستقبلا نملك زمام المبادرة الثقافية» وأن نقف على الأرضية المعرفية بأنفسنا لا بغيرنا 


وحبنها لكل حادث حديث. 
والخلاصة فمصطلح حوار الحضارات ‏ في دراستنا هذه - يتضمن أساسا المحادشات 


الكلامية المتبادلة والمخاطبات والمفاوضات: والرسائل الأحادية الموجهة» وقد يندرج فيه مجازا 


التقارب» والتعايش في بعض أمور المعاش والشراكة.. سواء الفردية أو الجماعية .. 
ونحن بدورنا تعرف حوار الحضارات بكونه: 


المخادنات يو اليك اط ناكو الزيدانك 'المقادلة بيق' الككباز الت مم منكيها نفينة السنفاةة 
والإفادة. 


)١(‏ مفهوم حوار الحضارات والثقافات. إشكاليات الجدوى والفعالية ص ”"» نادية محمود مصطفيء أبريل 
5م ينظر على موقع مركز الحضارة: القاهرة» على هذا الرابط: 
6 - أ »21101 - لاع الاه]1اع1_00111امه 1101م 20 مام .ءا 00أ/ مامه. اع أراع5302196// : مااطا 
17110-4ع]851 14-1 -04-26-15-20-586:63110-267:2013-04-22-11- 
)١(‏ في مقال له بعنوان " تعارف الحضارات الفكرة الخبرة التأسيس". مجلة الحوار الثقافي خريف وشتاء 
٠١5‏ :» مخبر حوار الحضارات: جامعة عبد الحميد بن باديس الجزائر ص .”١‏ 
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وليس بالضرورة أن يكون بالمحادثة بل يدخل في مدلوله بالتبع التعايش والتقارب في بعمسض 
الأعمال. 


ولنلاحظ أنه من الصعب أن نوصف حوار الحضارات بكونه إجرائيا على طاولة يجلس 
حولها الطرفان» بل هو أيضا رسائل وتداخل تبعث من هنا ومن هناك يرسلها التعايش ويبعثها 
التقارب ويعمقها الفعل والخلق. 


ومن حوار الحضارات على هذا حوار الأديان وحوار الثقافات وهلم جرا؛ لأن كلا من 
الدين والثقافة يُعدان جزءا من أنماط معيشة البشرء وأنماط العيش هي الحضارة نفسها كما تقدم. 


وأما تحالف الحضارات فإنه وإن اختلف عنه في المعنى اللغوي حيث التحالف يعني الأعمال 
المنسقة المشتركة وهذه تكون ثمرة للحوار وليس من الحوار وعندها يكون الحوار - إذن - 
هو الخطوة الأولى على طريق التحالف.. والتحالف هو الغرض الأسمى المنشود من السير في 
الخوان م 


وطلى هذا "فالكواى دن التاق و الوسئلة لضيو ل الها لش ووو الكدالقت وق «الشيرة بن اعمس كد 
ومعيار سلامة سير الحوار نفسه. 


ها ا توضبيقاك توضيفية لكوان الخطارات: 
” فيه مرونة في الماهية فليس هو بشكل إجرائي بين أناس على طاولة الحوار فقطء بل 
يمكن أن يكون حتى بالرسائل المرسلة عبر أنماط المعيشة حتى المنتجات والصناعات. 
” فيه مرونة في القائم بالحوار فليس بالضرورة أن يكون دولة أو نخبا بل وحتى الإنسان 
العادي ممكن يتواصل مع غيره من أهل الحضارات الأخرى ويُسهم في ذلك .. 
وإن اختلفت طبعا درجة أثر هذا الحوار بحسب مستوى المتحاورين ومراكزهم وقوة 
تأثيرهم في سير حضارتهم وأمتهم. 
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مصطلحات مقاربة: 


”ا حوار الثقافات: 
هناك من جعل كل منهما في زاوية معينة كما فعل الدكتور التويجري حيث قال: 
حوار الثقافات» وتحالف الحضارات وكأن حوار الحضارات بمعنى حوار الثقافات لأن الحوار 
يمثل الجاب النظر وذلك هو الثقافة. 


وبعضهم جعلهما كالمترادفات ف ( مفهوم حوار الثقافات يُعرف باللغة الإنجليزتة ب 
(185لنا اناه 01 علناوه0191 ع15)؛ وكا اف سانة مسف خوان اعفان الود عار بك 
مفهوم يشير إلى دور تعزيز الحوار بين ثقافات الشعوب المختلفة» مما يساهم في بناء تبادل 
ثقافيّ بين الشعوب)('). 


وعلى العموم موضوع الحضارات أصلا في حقيقته منصب نحو الثقافات وما فيهاء وممن نحا 
نحو ذلك الدكتور رضوان زادة حيث قال بأن ( الحوار بين الحضارات بمعناه الحقيفي يعني 
الإثراء المتبادل بالأفكار والتلاقح بين مختلف الثقافات .. )!). 


حوار الأديان: 


قدمنا أن الدين هو نمط عيش يعيشه الناس فلذا هو جزء بارز من أجزاء الحضارةء وعلى 
هذا فحوار الأديان يندرج ضمن مسمى حوار الحضارات وإن أخذ قسطا واسعا من استخدامه. 


)١(‏ مقال: في مفهوم حوار الثقافات» مجد خضرء أكتوبر 7١١٠مء‏ ينظر على الرابط 

09 955+ 000 للا لا/ : مادا 
اا / 0 710997852005 5خ 0 5 0 97854970 01057/08157710 / خم 5 لا0/ 9055 
157705 

)١(‏ مقومات وشروط الحوار السوي بين الحضارات» رضوان زيادة» ندوة كيف ندخل سنة حوار 

الحضارات» دمشق 77177/١11/١٠٠٠م‏ ص 1١٠ء‏ عنه: مفهوم الحوار بين الحضارات في الفكر السياسي 


تل الكتون سكيد كاينة:ر ر الخو ان يون للخها رز كا لبي :فى _حتينة الأ مدوي 43301 شيو از 
بين الأديان وربما نتيجة من نتائجه )!'). 

وعلية افكل يها رقال:فى يذو افبقدا هلاه هن خوان. مضناو الع رتع سس عانص سب لك :حسية اذ 
الأديان. 


حسنء القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» سلسلة الحوار بين الأديان والتقاء الحضارات العدد ”2 7١٠٠ام.‏ 


المطلب الشافي 
ظ حوار الحضارات في مرجعياتها 
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المطلب الثاني: حوار الحضارات في مرجيياتها: 


لكل حضارة مرجعياتها وخلفياتهاء فالحضارة الإسلامية مرجعيتها الإسلام؛ والحضارة 
الغربية مرجعيتها المسيحية أو أفكار الأغريق أو أفكار الفلاسفة على مر العصورء. والحضارة 
الصينينة مرجعيتها الكونفوشيوسية» وهكذا بقية الحضارات. 


ونقرر في البدء بأن البشرية تملك رصيدا من القيم والمرجعيات والنصوص والخلفيات التي 
تمكنها من رسم خط سير التعايش والتقارب والحوار البناء وصولا الى التحالف المثمر النافع ( 
انطلاقا من المبادئ الإنسانية المستقرة وصدورا عن القيم الروحية والثقافية والحمضارية التي 
تنبثق من الرسالات السماوية الهادية الى سبل الخير والحق والفضيلة والسلام )!'" . 


فلنقف أمام بعض هذه المرجعيات وتناولها لقضية حوار الحضارات؛ عبر محورين؛ أولهما: 
في مرجعية الحضارة الإسلامية؛» والمحور الثاني نستعرض مرجعية الحضارات الأخرى 
الغربية والصينية/')؛ كنموذج للحضارات جمعاء. 


)1( تحالف الحضارات وبناء نظام عالمي جديد ص 265 التويجري» ينظر ع موقع الإيسيسكو عل هذأ 
الرابط -10305/51165/3/2015/.../1983|0101جنا/ أ ناع011-ثم نذا 0.12/31 01. معذع 5 . الالالالنا | : 5م]]] 
01.501 


)١(‏ ولم نذكر اليهودية لكونها ترفض أصلا أي طرح حوار سواء على مستوى الأديان أو الحضارات؛ ينظر: 
مفهوم حوار الحضارات والثقافات ص١ .١٠‏ إشكاليات الجدوى والفعالية. نادية محمود مصطفي. 

فى يفطن كشهم (وضد ملاك الزنو دده وقال ىوان فلا تقظعوا صهدا مع :كان هذه الأركن ادهو 
مذابحهم ... ) قضاة " ١(‏ ") فيه تحذير من قبول الآخر؛ الآخر في التراث اليهودي قراء للعلاقات 
الحضارية في أسفار العهد القديم » محمد جلاء إدريس» ضمن كتاب: التقاء الحضارات في عالم متغير 
حوار أم صراع ص 77, غبادة كحيلة ‏ محرر », ط 2١‏ 37١٠١م.‏ 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية 


وإنما قدمنا الحديث عن المرجعيات الدينية» لأننا نجد الواقع في عمومه يجعل المرجعيات الدينية 
هي الحاضنات لحوار الحضاراتء بل أرجع أحد الكتاب أليكسي جوارفسكي أن فكرة وحدة 
النوع الإنساني طرحت للمرة الأولى في قالب ديني!"). 


المحور الأول: حوار الحضارات في الإسلام: 


الإسلام هو مرجع الحضارة الإسلام ويعني الإسلام ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم سواء من ربه جل وعلا في القرآن أو ما تحدث به عليه الصلاة والسلام وهي الأحاديث. 


ونوطئ حديثنا بذكر إجمالي لفلسفة التواصل بين الحضارات في الإسلام: 


من الطبيعي أن تتواصل أمم الأرض وحضاراتهاء وقد مشت البشرية على أنماط عديدة في 
هذا القم اضتل .موق «الفبسالمية و التنا نك رويين ادو اق ءالهب ادويق التدافع لاعلا عنما بيه 
القتون ولعركتو يمنا قن نافع في الكل موونلةك بن على نظبوء: ذلك قزنقالنفا رجاف الفكريبة 
المعاصرة وزادتها نمط آخر وذلكم هو الحوارء والناظر للإسلام يجد أن سيره منذ بداية عهده 
ندوز :نظ التداقع وقوق ذلك :فق دري القر اف :نه فاق تاق [لر2اذفم "لأسن الحنافي لكشتي 


بتكن منت ار 01 


والتدافع يعني سيرورة البشر لعرض ما عندهم على غيرهم عبر الحوار والتواصل بل 
والتعايش مع الأمم الأخرىء بالإضافة الى لجم جماح الأنفس الشريرة الجانحة الى الفساد في 
الأرض وذلك يعد حالة ضرورة واستثناء فيلجأ إليه عن اضطرار ويكون بمقدار الحاجة 
ودواعي الضرورة وينقضي بانقضاء سببه؛ مع التدرج في الوصول لما اضطر إليه من شدة .. 


يقول السيد رشيد رضا : - عن الآية ‏ ( أي: لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق» 
وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرضء وبغوا 


[8) متفار اكقائد لسارو اللتسحفية دن القناقين دو التفام اللى أفاق اهران بو اللدا قد عدن 11010 ترم جماة حاتتكن 
محمد الجرادء سلسلة عالم المعرفة الكويت» رقم ©١5؟:‏ جمادى الآخرة 15411اه ‏ نوفمبر 195١م‏ . 
6 (البقرة: .))6١‏ 
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فتفسد الأرض بفسادهم .. وقد سمى هذا دفعا .. باعتبار أنه منه سبحانه» إذ كان سنة من س ننه 
في الاجتماع البشري )!" 


غير أن المسلك الأساس والسير الطبيعي في نظر الإسلام هو الحوار بل هو المعول في ضبط 
التدافع نفسه وخمد طغيانه لمراحل غير محمودة. 


ونستعرض نظرة الإسلام الإجمالية هذه لموضوع حوار الحضارات وتحالفها عبر ثلاثية؛ 
أولها: مبادئ عامة» وديناميكية الحوارء والثالث في آثار الحوار وثمرته. 


أولاً: مبادئ عامة توجه عملية حوار الحضارات: 


نستعرض المبادئ من خلال: ماهية الدين الإسلامي نفسهء النظرة للبشرية عامة» والتوجه 
قحو :النيفا تيمو الوااقعية: 


)١‏ ماهية الدين الإسلامي نفسه: 


” دين الإسلام قائم على الدعوة والحوار قال تعالى (اذغ إِلَى سبيل ربك بالحكمّة والماعظة 
الكنددو كاري داح به لكان ]0و لبس مضت لفل و اهدو زتها الك مالاة شتا 


وضروره:ة. 
/7ذ] لانطاقع دوق تقاتم يعلد مان | لالبناقياة رو لعن تعن :عب لكيام وال تتبوة كاتبي نا 
المصالح المادية. 


” أهداف الدين صلاح الأرض وصلاح أهلها ونشر الخير وكبح جماح الشر 
ف (إنَّ الله لا يُحِبُ المُفسيدين)!"» (ونا تفسيذوا في الْأَرْض بَعْدَ إِصنَاحِهًا ]0 


)1( تفسير المنار (/ ")2 محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب»٠515١م.‏ 
00 (التدل؟15). 
(9) (القصص: 727). 
)5( (الأعراف: 05). 
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” محتواه يوجه لكل الناس على قاعدة التسابق في الخيرات("). 
” امتلاك الإسلام لمنهج صالح للبشرية» بما يتضمنه من رسالة ثابتة عن خالق الكون 
وموجد الإنسان جل وعلا ... 


؟) نظرة الإسلام للبشرية في متعلقات الحوار: 


” قصد الإسلام حفظ ما يحفظ النوع البشري في الأنفس» وأما الحرب بما فيها من إزهاق 
الأنفس فهي حالة استثنائية للاضطرارء ومع ذلك فهي مقيدة بأمور منها النهي عن 
الإبادة الجماعية في حالة الحربء فهي وسيلة وليست غاية. 

” يدعم بقاء النوع البشري وازدهاره وتطوره ‏ عبر الحث على إمداده بالنافع في أنظمة 
الحياة. 

” يقر للآخرين بالوجود والبقاء في الحياة مهما كان دينهم. 

” أصل التنوع البشري هو لأجل التعارف وليس للصراع والتصادم إيَا يها اناس إنا 
خَلَقناكمْ من ذَكَر وأَنتَى وَجَعَلَاكُمْ شَعوبًا وقبائل لتعَارفوا إن أكرمَكمْ عند اله أتقاكم إن 
لله عَلِيمٌ خبيرت )!')ء ولكن من طبيعة البشر التدافع والتنافس في الحياة. 

” من أسس العلاقة بين الأمم هو الجنوح للسلم حتى في أثناء النزاع المسلح. 

” إعطاء كرامة الإنسان قال تعالى [وَلقذ كرّمنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في البَر والتخر 
وَرَرقنَاهمْ من الطيَيّات وفضتلناهم عَلَى كثير مِسّْ خلقنا تفضبينا )7". 

”ا قصد إرشاد البشر حتى مع الاضطرار للحرب؛ وقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم 
أحد قادة جيشه بقوله ( فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم )!4). 


)1( تحالف الحضارات ص »8٠‏ التويجري. 

.)1١ (الحجرات:‎ )0( 

)5( روآه البخاري ومسلم؛ البخاري» الجامع الصحيح (5/ )2 كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلمء 
صحيح مسلم (5/ »)١8777‏ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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") التوجه نحو المخالف: 


(اذغ إلى ستبيل ربّك )1"" 

” يقر الإسلام بأحقية كل إنسان في العيش. 

” يعطي لكل أحد الحق السير بدينه وأداء عبادته. 

” لا يجبر أحدا في حوار الحضارات على شي-ء إلا إكراة فِي الدّين قد تَبَيّنَ الرٌشد مِنَ الغي 
فَمَنْ يكف بالطّاغوت ويُوْمِن بالله فقد امْتشك بِالْعْروةٍ الوثقى لا انقصام لَهَا واللّهُ مسميع 
عَلِيدُ]!") 

” يؤكد الإسلام على ضرورة التعارفء وكونه هو سبب التنوع يقول المولى سبحانه (ا أيّهَا 
الناسُ إنا خلقناكم مِنْ ذكر وأنثى وَجعلناكم شعُوبًا وقبَائل لتعارفوا]!"ا 

” من أسس العلاقة الجنوح للسلم .. مع المخالف عند وجود النزاع. 

كرك :وزسنائل دعم الحوار والتعايش والتحالف؛ عبر السماح بالأكل مع الآخر والسماح 
بالتزاوج الي أجل 2 الطبّيّات و لنين ا الكِتَاب جل 58 ل 05 ليح 
نماذج الاتفاقيات السياسية ... والأعمال التجارية ونحوها. 

” يقر الإسلام بالحاجة الى استعمال القوة والشدة الحربية في حالات استثنائية تقدر بقدرها 
وفي حدود أهدافها الموسومة وأهمها إعادة المخالف الى طاولة الحوار والنقاش وثنيه 
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( واقعية الإسلام: 


#اسوتجوف خلدقه بين لدان و توغ يتقان اتن :و زو اقا نير يك لحقل الدائن أكه والعيذه ونا 
لون اتسين امن ذف رن راك عن 
” صيرورة دفع الناس بعضهم بعضا لإصلاح شأنهم وأحوالهمء يقول المولى 
سبحانه [ ولونًا ذفع الله الناس بَحْصْتَهُمٌ بِبَعْض لفستدت الأرضن ولك الل ذو فضبل على 
00005 ش ش 
ويعني بالدفع سعي بعضهم لتقويم اعوجاج من حاد عن الطريق ولجمه وإرجاعه الى 
الصوابء وتقدم الكلام عن الدفع أول هذا المطلب. 
ومن مبررات ذلك وصورها حجب الحق والوقوف أمام حرية الاختيار يقول الشيخ 
الشعراوي: (ونحن لا نحمل السيف في وجه هؤلاء؛ لأن السيف ما جاء إلا ليحمي اختيار 
المختار » فلي أن أعرض ديني » وأن أعلنه وأشرحه » فإن منعوني من هذه فلهم السيف » وإن 
تركوني أعلن عن ديني فهم أحرار » يؤمنون أو لا يؤمنون . 
إن لضو فأقلت روهت عرو[ لف يوقو فهو أهك نيلت الهد هنا نذا ارهد ما كا خا :نو يسدنعون 
الجزية نظير ما يتمتعون به في بلادنا » وعليهم ما علينا )7). 
” عدم إمكانية الحصول على رضا من الأطراف؛ فمن الطبيعي أن يعتز كل منهم 
باكصوص ه ورجاك ناآ خرقه فال تعاتن إر رق هك المزوة ون التصنارق حنبي 
| تتبع ةا 
ثانيا: ديناميكية الحوار في نظر الإسلام: 
نحاول بيان ديناميكية سير حوار الحضارات في نظر الإسلام عبر ملامح ثم سياسات عامة: 
وثالثا: إجمال أبعاد حوار الحضارات في القرآن. 
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)١‏ ملامح في سير الحوار: 
” يلزم إنشاء الحوار» والمحافظة على استمراره وعدم التراجع فيه إلا عند الاضطرار 
فيكون فرا لأجل الكر والعودة إليه مرة أخرى. 
”7 مدى الصدق فيه يكون على حسب المطالب فإن كان الوضع كالحرب جاز التمويه. 
” يعطى المتحاور مرونة في التنازل عما لا يؤثر على القطعيات والأسس الدينية والعرفية. 
وعليه من الممكن يتم نوع من التنازل سواء اللفظي : (وإنا أ إِياكمْ َعَلَى هْدَى أَوا في 
لان ]1 


أو حتى التنازل عن أمور ضرورية لكنه ليس تنازل فيها على الواقع بالإقرار بها بل 
هو تنازل في حدود ما تمتء ويمكن التمثيل بحادثة صلح الحديبية حيث (أن قريشا صالحوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمروء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: «اكتب. 
بسم الله الرحمن الرحيم» ٠»‏ قال سهيل: أما باسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم: 
ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم» فقال: «اكتب من محمد رسول الله» ». قالوا: لو علمنا أنك 
رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكتب من 


محمد بن عبد الثم»)("). 


توخي :الكلينة التفريقة المقابينة. 
عليه وسلم ( وإذا خاصم فجر) (. 


.)١5 (سباأ:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم» صحيح مسلم (”7/ »)١4١١‏ كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديبية» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي 

(؟) رواه البخاري ومسلم؛ الجامع الصحيح »)١١ /١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الإيمان: باب 
عاكنة النتافق/ كاك نان ,طواق العضام 4007 امه سكيع مطل 1/1/1 #مسلوييق الخجا ع عاب 
الإيمان: باب بيان خصال المنافق. 
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أي (إن خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب)(!). 


” البقاء على العهد إلا لدواعي متعلقة بالخصم وفي الحديث السابق من علامات المنافق 
(وإذا عاهد غدر ). 
؟) سياسات السير كدر 0 
” لا يستثنى أحد من الحوار؛ ‏ ففي القرآن حوارات بين أطياف مختلفة. 
”ا جدية الحوار للوصول لحل» و خصيؤز ل متقعة ومضلحة): أو ذوعنو تكني منشدة أو كاد 
” يسمح الإسلام بحوار الأقوياء» ولكن مع توخي المصلحة ونجاعة حالة الحوار تلك. 
” يسمح الحوار في حالة ضعف الأمة وحال قوتها. 
") إجمال أبعاد حوار الحضارات في القرآن: 
يمكن إجمالها في الآتي: 
” احترام الشخصية. 
” الحرص على المقابل ونفعه. 
” اتخاذ الأسلوب الأخلاقي الراقي. 
” إعطاء كرامة الإنسان نفسه. 
” تأمين المطالب وإعطائه الامارة سني والجندى) يقول جل وعلا زوإن ال د 
المُشركين رجي بي ب و يعيبييد 
يَعْلَمُون]!") 
ثالثا: آثار الحوار وثمرته ونتائجه: 


” يجب الوفاء بالعقد والاتفاق الحاصل: 


قال تغالي: :نا أن الدين لصوا أوقونا والتقوق ] !"لبوق ورضيف: الإفاذق يذلف يكريه مين 
علامات النفاق؛ وتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا وعد أخلف ). 


(1) العتياج شوح صشيح مين الحجات [1//9)+ النووئ ءال «:دبيووت: "أن لحماء الترالى العريي؛ 
1ام. 


.)1١ (التوبة:‎ )5( 
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” ويجب عدم التربص في موضع الاتفاق مهما كانت الضرورة ما لم يخل الآخرء فمن 
علامات النفاق كما تقدم ( وإذا عاهد غدر ). 
والخلاصة فالإسلام يحث على الحوار بل يأمر به» ويضع نصب عينيه الحفاظ على 
البشرية» وتكريمها وحملها على الخير وأن يكون أساس علاقتها للوصول لهذا الخير هو 
التعارف وليس الصدام والصراع مع تأكيده لكون القتال هو حالة علاج وليس حالة مطلوبة 
لذاتها . 
ويجعل قاعدة التواصل البشري مبنية على التدافع» والذي يعني كما قدمنا التسابق في الخيرات. 
وعرض كل حضارة وأمة ما معها من خير تراه نافعا لغيرهاء وتعمل على حث غيرها عن 
الوقوع في ما يفسد الأرض ويعكر سيرها بالمناسب من الطرق ومع مراعاة الحكمة والمرونة 
والتدرج في هذا الدفع. 
وليس هناك مصوغ شرعي واضح لمن ذهب الى أن الإسلام يمنع الحوار بحجة عدم نجاعته 
أو بكوننا حالة ضعف أو بعدم وجود المتحاور الأهل فكل هذه الأمور تؤثر في قوة الحوار 
ولكنها لا تمنعه لأن الصورة المفترضة عندنا كون الحوار يكون بالممكن الناجع المفيد ولو 
جزئيا ومن ثم يمكن فعل الحوار في حدود ما نرى من النجاعة والنفع العائد لنا والحكمة ضالة 
المؤمن. 
المحور الثاني: مرجعية الحوار في الحضارة الغربية والصينية: 
في نصوص الكونفشيوسية مرجعية الصينيين. 
أولا: المسيحية وحوار الحضارات: 


الحضارات؛ وذلك في الآتي: 


.)١ (المائدة:‎ )١( 
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فمما نقل من عن المسيح عليه السلام في التسامح ... 


” (فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون) (لو 71 : 5"). 
(ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس )(رو ."()١8:1١5‏ 


وقد بين البطريرك بشارة بطرس الراعي: أن على المسيحبين ( أن يدركوا أنَ طريق القيامة 
بالمسيح يمر عبر الغفران المُعاش بإيمان شجاع وصامدء لا بالخنوع والضعف؛ أن يلتزموا 
برسالة المصالحة التي سلمها السيّد المسيح للكنيسة ). 


بل واءم البطريرك بشارة بين تعارض العنف البارز في العهد القديم على العهد الجديد 
ليبيرز خط التسامح والتصالح .. (). 


 نارفغلاو نقلا عن: - القيم الروحية فى حياة ونعاليم السيد المسيح - المسيحى وحية التسامح‎ )١( 
الجزءالاول -» الأب القمص أفرايم الأنبا بيشوىء 23/11/2011» من موقع كلام المسيحي؛ ينظر‎ 
على هذا الرابط:‎ 

09 62131371 . الالقالالام] : مادا 
1597/15/9 7/97/1095 7/5 5/0/1 010 0109970855 1 05, 8 90/054910 
09 0 0 99/1 2غ 
05 1010147310132124240أ101أ|آا17أذ 0/7 105705370109591 7/7/1970 5 0/0850 
9 !0 7/09 7/0105 417/01097/055 70109708 0105/0/7 ماخ 9275/9105 2/2003 
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)١(‏ في كلمته المعنونة ب مساهمة الدين المسيحي في مكافحة العنفء2018/02/27 تنظر على موقع أبونا: 

يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام 
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ومن ثم يمكن القول بأن الأصل في علاقة الأمم مع بعضها بحسب رأي المسيحية هو التعايش 
والتعارف وليس التصادم والصراع والحروب. 
وعلى هذا ففي المسيحية أرضية يمكن استناد حوار الحضارات عليهاء كما أن فيها ما يعد 

عاملا على حل مشكلات الحضارات فيما بينها .. 
ثانيا: من أقوال كونفشيوس ‏ حكيم الصين: 

يجب على ( الإنسان أن لا يعامل بما لا يرضى أن يعامل به )!). 

ومما تقدم نجد أن مرجعيات الحضارات تضع أرضية صلبة يقوم عليها الحوار الناجع: 
وتزحة ون طلقا يمكم أن تكو انيد هنا لتكوزاق متمو اللتعابشن حو التكام لمن التدالقبية: الخضدار اخ 


وهذا هو ديدن الإنسان من قديم رغم بروز الصراع في علاقات الأمم لكن التواصل 
المضارق كان مويجوذا وهو ها يؤكذه وتكته ( .. اعمال المنين. أيفون ايقائن»:وذ زهي 
حضارة مينوس» وفي أعمال السير جيمس فريزرء وعلماء الأنثربولوجيا المقارنة» وفي 
أعمال فيكتور فيرارء وعلماء الميثولوجيا المقارنة )7). 


)١(‏ رائد الفكر الإنساني كونفشيوس ص 171 » صلاح بسيوني رسلان» بدون معلومات نشر. 
0 دراسات في الحضارة ص ,؛) لويس عوضص» طقن القأهرة: دار المستقبل العربي. 
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ملامح خلاصة المبحث التمهيدي: 


الحوار في الأصل هو المحاورة والمشافهة للوصول الى أمر يريده المتحدثان» وأما الحمضارة 
فهي نمط من العيش الراقي الذي تعيشه أمة من أمم الأرض تنعم هي به في نفسهاء وتتميز به 


وأما حوار الحضارات فهو التواصل الذي يحصل بين الحمضارات على أي مستوى من 
مسنتوياتها ايك امه الأفن إن العادوية»فالتضي و المؤسنينات <ر المتكليانة الكنويق :و الذو كور 
أصلا بالمحاورة والمحادثة» ويدخل فيه آثاره من التقارب والتعايش والتحالف؛ ومنه كل 
مجالات الحوار مثل حوار الأديان وحوار الثقافات. 


ومن ناحية أخرى فلحوار الحضارات أرض ينتصب عليها في مرجعيات أمم الأرضء» سواء 
في الإسلام أو المسيحية أو الكونفشيوسية» وهذه كنموذج لغيرهاء فتوجه منتسبيها الى إمكانية 
طروق هذه الأداة بل بعضها تفرض عليهم ذلك مثل الإسلام» فالإسلام يقوم أصلا على الحوار 
ويأمر أتباعه بارتياد هذا المسلك؛ لكنه يضعه ضمن نمط أكبر في العلاقات البشرية؛ وذلك هو 
التدافع والذي يعني سيرورة أمم الأرض وبشرها للعمل على إضفاء الخير الذي يعتقدونه 
والمصالح التي يرومونها من غيرهم أو يريدون توصيلها لذلك الغير. 


وفي المسيحية والكونفوشيوسية كذلك ما يمكن أن يكون أرضية للتسامح والتعايش الآمن المثمر 
لسلسمو 


المسحث الأول 


الوضح المرتجى المأمول ني حوار 
الحضارات 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية 


المبحث الأول: الوضع المرتجى المأمول في حوار الحضارات 


حوار الحضارات هو الغرض الذي تطمح له النفوسء» وتأمر به المراجع» وتتطلع إليه 
العقلاء» وتوصي به الحكماءء غير أن الوصول الى الممكن الناجع المثمر منه يحتاج الى معرفة 
صورة مثلى» ووضع حالة أسمى لحوار الحضارات المرجو والمؤمل. 

وفي هذا المبحث نحاول تحديك الكيفية. ورسم الصورة الفعلية. المرجو إقامة حوار 
الحضارات على ضوءها .. لنستخلص في المبحث الثاني الواقع ثم الممكن الناجع» ومن ثم 
نقترح آلية الوصول للممكن ... وهو الهدف المرام. 
ولعرض الوضع المرتجى لحوار الحضارات رأينا أن نمشي بالبحث بطريقة إجرائية تضع 


المعلومة في قالب أعمال واضحة إجرائية؛ وذلك لما يكتنف موضوع الحوار من غموض 
وملابسات. 


والوضع المأمول لحوار الحضارات؛ بالجملة هو صورة حوار حضارات يلبي احتياجات 
الأنوو التحضيان اك فيها يفكلها تحعها وها يندق :لنعضيها لقم لاخر 


ويمكن التعبير عنه بوجود مراحل ثلاث على أرض الواقع؛ ابتداء من وجود التهيئة 
المستمرة للحوار ولو أثناء سيره؛ ثم وجود حوار بأنماط وكيفيات تجعله ناجعا مثمراء وأخيرا 
بأن توجد ثمرات الحوار ونتائجه. 


فبهذه الصورة المتشخصة من عناصر حوار الحضارات نفسه يوجد الحوار الحقيقي الناجع. 


فلنستعرض عناصره بحسب هذه المراحل الثلاث للفعل؛ عبر أربعة مطالب: ما قبل الحوار. 
وأثناء الحوار» ومن متعلقاته ديناميكية سير الحوارء والرابع ما بعد عملية حوار الحضارات. 
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المطلب الأول: ما قبل حوار الحضارات: 


نتناول الصورة المرجوة فيما قبل الحوار في أمرين؛ أولهما: وضعية الحوار نفسه. 


أولا: وضعية حوار الحضارات نفسه: 


ويتمثل في: وجود الحوارء وأهميته» وحجم الحوار المأمول» ومقدار الجهد المطلوب له 
مع مراعاة الأعمال الأخرى المرام فعلها. 
١)وجود‏ الحوار ونشأته واستمراره: 


لايك مرق وبخرة. هو أن ذم الحكياز اخوو اخيفية | بالفعل بن 
ولتسم لتحقيق: اناف المرحؤة فن: التعاريف: والتقاري و التعاززف وضد لا لأقضى انه 
هو التحالف. 
واي ذلك مهما كانت اكتروف» العضمازة الذافية»وهميها كانت بهالة العلاقة ديق الححسارتين 
المراد حوارهماء حتى لو وجدت العداوة» بل ولو نشبت الحرب بينهما وعندها يصير الحوار 
هو السبيل لإعادة الأمور الى وضعها الطبيعي السلمي . 


؟) أهمية وضرورات حوار الحضارات: 


تكمن أهمية الحوار في كون عيش أمم الأرض أصبح موحدا ومتقاربا يؤثر كل طرف 
في الآخر ويتأثر به؛ وأضحت معه الأرض قرية واحدة فقد ( أصبحت الحدود القومية هلامية 


حتى أن الفوارق التقليدية بين القضايا المحلية والوطنية والدولية قد طمستء وأن سياسات كانت 
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تعتبر من قبل شؤونا ذات اهتمام وطني بحت تمارس ألآن تأثيرها في المقومات البيئية لتطضور 
وبقاء البلدان الأخرى )"0 


ومن ناحية أخرى فإن لكل حضارة خصوصيات تريد إيصالها لغيرههاء كما أن لجميع 
الحضارات أغراضا ومصالح يمكن للحضارات الأخرى المساهمة في تحقيقه. 


ا التأثير الدولي بات غائر الأثر على الوضع الداخلي؛ وحوار الحضارات يوصلنا الى 
التعاون ( والتعاون العالمي ضرورة لتحقيقها ‏ أي الأمن والاستقرار والتنمية ‏ )!). 


") حجم الحوار المأمول: 
المأمول أن ينشأ حوار حضارات جاد بين مختلف الحضاراتء وأن يبلغ مستوى يرقى 

لأن يُثمر حل مشكلات البشرية؛ وأولها مشكلات التماس بين الحضاراتء وأن تختفي 
الميفيقة «الأحاذية :ويخصيل مخ ' التعاز قغ هنا :يمكن: كل بحظنار فتن الوقو قينا غنة. غير هنبا 
من الحضارات الأخرىء وأن تتمكن الحضارات من عرض ما عندها على غيرها من 
الحضاراتء بكل ما أمكن من أنماط عيشها وسلوك حياتها: في الوسائل والدين وطريقة 
الحياة والعلم والمعرفة. 

وعلى هذا يتطلب التحرك من جميع المستويات ابتداء من المنظمات الدولية والدول 
والمؤسسات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والأفراد كل بحسب قدرته في التواصل 
الحضاري والتعارف البشري عبر الحوار وأدواته. 

غير أنه لا بد أن يتم التوازن بين الجهد المطلوب للحوار وبين الجهود المطلوبة في كل 
مناحي الحياة وهو لفتة النقطة الآتية. 
4) مقدار الجهد المطلوب له مع مراعاة الأعمال الأخرى المرام فعلها: 

من الطبيعي أن الحوار جزء من أعمال مختلفة ومن ثم لا بد من إعمال التوازن بين ما 
يطلتع: للكو اذ مز كيذ مال :و امو .دير .متطلبات فكل: النشاطات اللحيافية المختلفة .:. 


)١(‏ مستقبلنا المشترك ص 457» اللجنة العالمية للبيئة والتنمية» ترجمة محمد كامل عارف» سلسلة عالم 
المعرفة الكويت رقم »١57‏ ربيع أول ١٠15١ه ‏ أكتوبر 1189١م.‏ 
(') لجنة الأمم المتحدة عنها: حوار الحضارات ص ”"؛ التويجري. 
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هذا فضلا عن الاختيار بين الحوار نفسه كمشافهة كلامية وبين الوسائل الأخرى من مفردات 
أخرى مثل الشدة واستعمال القوة في الحالات الاستثنائية كما أشرنا. 

ويمكننا إعطاء بعض الضوء على كيفية التوازن وتحديد مقدار جهد الحوار في الاتي: 

معيار تحقيق التوازن هو النظرة الإجمالية لكل المطلوبات الحياتية من اقتصاد واجتمع 
وسباسة داخلية ووخارجية الى فشكلات عالقة الى حوان :وو اصل»يين الحارات: 


١ 9 0 1 7 0 : 5‏ 
ثم بعد ذلك يتم تقدير درجة كل عمل» هل هو ضروري أو حاجي أو تكميلي7!"). 


ودرجة الحوار تتعيّر بحسب موضوع الحوار؛ فإن كان غرضه ضروري مثل إيعاد شر 
الحضارة الأخرى وتعديها على البشر أو الأوطان أو لتوصيل معرفة ضرورية لسعادة الإنسان 
مثل الدين في نظر المسلمين وغيره؛ فهذا ضروريء وإن كان للوصول لما يصعد فقده مثل 
الوصول لتفاهم تجاري نقتدر به على رفع الحرج والضيق عن بلدنا فهذا حاجيء أو كان 
الغرض الوصول لرفاهية أكثر للشعوب فذاك تكميلي. 
ه) وجود وضوح في التنظير لحوار الحضارات نفسه. ثم معرفة تامة للحالة المراد معالجتها: 

فأما من حيث التنظير العام فمما يلزم أن يتم وضع أسس معرفية واضحة على المستوى 
النظري العام» وعلى مستوى التنزيل بحسب الزمان والمكان والحالة. 

وهو ما نرمي الوصول إليه في كل دراستنا. 

وأما دراسة الحالة فيتمثل في معرفة حال الحضارة نفسها فيما تهدف إليه من الحضارات 
الأخرى وفي إمكانيتها في الوصول للك عبر الحوار- ثم في أدواتها الحوارية البشرية 
والإجرائية. 


(1) اتسين الأعمال حيسي ذلك «السدوورية القن" ابد مقا لانتلاء. انها تبمو الحاسرة في التي تصروق بهاذ 
الإنسان بدونهاء والتكميلية: ونقصد بها الترفيهيات وما لا يشعر بضيق عند فقدهاء وهو تصنيف مقارب 
لما ذكره أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات وإن اختلف في التحسيني؛ ينظر: الموافقات في أصول 
الشريعة ( 0 511 إيراهيم بن موسى الشاطبيء. القأاهرة: دار الحديث» كت ا 1 ٠٠آم.‏ 
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وثانيا بدراسة الحضارة الأخرى وشعوبها وأنماط التفكير فيها؛ فمن الطبيعي أنهم ليسوا 
على وتيرة واحدة» ومن ثم لا بد من تصنيفهم بحسب تعاطيهم المتوقع مع قضايا الحوار 
المطروحة وقفية الكعاول عي 01 


ثانياً: التهيئة لحوار الحضارات: 


يستلزم قيام حوار حضاري ناجع أن تتقدم أعمال تكون بمثابة التهيئة والإعداد 
المسبق» ويلزم أن تكون مستحضرة في كل مراحل الحوار؛ ونورد منها الآتي: 

إغذاد المتحاوو المياشو. 

” إيجاد إشاعة مجتمعية تمكن كل فرد أن فهم القضية وتقبلها ومن ثم يضطلع بدوره 
في إنفاذ أعمال حوار الحضارات المتعددة. 

” ثم تهيئة الأفراد» بفهم الحاجة للحوارء وبأن يضطلعوا بدورهم في التقارب الحضاري 
بكافة النشاطات الحياتية الآمنة مع الآخر. 

” وتهيئة الدولة وأجهزتها المتعلقة بالموضوع. وتأطير حوار الحضارات في إدارة أو 
هيئة تخول القيام بذلك. 

” وتهيئة الرأي العام بالتوجيه الإعلامي والثقافي والفني .. 

” وضع ذلك ضمن مقررات التعليم المدرسي .. 

” تقوية وضع الدولة الاقتصاديء وريادته على المستوى الدولي. 

” تقوية مكانة الدولة والأمة في البيئة الدولية بما أمكن من وسائل ولو كان وضعها 
ضعيف أصلا. 

” أعمال مساعدة ‏ مسبقة وفي أثناء الحوار : منها: 
تنفيذ وإشاعة الحوار الداخلي بين المجموعات المختلفة. 


() سيأتي في المبحث الرابع الكلامُ في تفصيل آلية الوصول لحوار حضارات ناجع. 
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المطلب الثاني: أثناء حوار الحضارات: ‏ الحوار الفاعل ‏ 


حتى يتم الحوار المأمول لا بد من وجود العناصر الآتي: 
أولاً: أهداف حوار الحضارات: 


لا يمكن تسمية أهداف بحيث تكون هي المطلوبة دون غيرها في حوار الحضارات بل 
يمكن تحديد أي هدف يمكن الاستفادة منه عبر الحوار مع الحضارات والأمم الأخرىء فكل 
حضارة ترمي التحاور والاستفادة من غيرها من الحضارات ستهتدي إن كانت جادة الى 
الأهداف والأغراض الممكن تحقيقها عبر التحاور مع الحضارات الأخرى؛ ونحن هنا نعطي 
تسمية أهداف معينة بأنماط ثلاثة؛ لتكون مفاتيح وأضواء عامة. 

والأنماط الثلاثة للأهداف؛ هي: أهداف عليا أو استراتيجية» وأهداف مباشرة وأهداف غير 


مباشر. 
أ: الأهداف العليا!'): 


” ( إرساء القواعد الراسخة للسلام الإنساني العادل ). 

” ( إرساء قواعد ثابتة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات ). 

” (ضبط العلاقات الدولية على إيقاع تبادل المصالح التي تلبي احتياجات الشعوب الى 
التنمية والازدهار ). 


ب: الأهداف المباشرة: 


للحوار أهداف مباشرة يقصد فعل الحوار لأجلها؛ ومنها: 


)١(‏ مأخوذة من رسالة تحالف الحضارات ص 8 4.» التويجري. 
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”7 حصول التعارف: 
فبالتعارف يُعرف ما عند الحضارة من مزايا كما أنه بها يُعرف ماهية الحضارة والأمةء 
وبالتعارف كلك تعرف المواقف ويزول الإيهام. 
”وقوع التقارب: 
هو نتيجة طبيعية للتعارف والحوارء سواء تقارب في المواقف أو تقارب في الرؤى أو 
تقارب في المعيشة وضروب الحياة الكلية للأمم والشعوب. 


” المشاركة: 
ونقصد بها الأعمال التي يشترك فيها الفريقان سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. 
” التكامل: 


هذا نتيجة طبيعية للحوار والتقارب والتعارف حيث توجد الرغبة في التكامل بما 
عرفه كل طرف مما عند الآخر. 

”حل المشكلات: 

سناع المشكلات العامة هثل المشكلةة» الكو نية». أو الخاضنة يكل يلد 
” التعايش سلمي: 

وممكن يكون على مستوى الحضارات عامة أو الدول أو ممكن على المستوى الفردي: 
ممكن يكون زواجء وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .... 
”اتبادل ثقافي لما تعتقد كل حضارة بنفعه وأنه يستحق نقله الى الحضارات الأخرى ... 
ومنه الدعوة الى الدين؛ وفي القرآن يقول المولى سبحانه (اذغ إلى سّبيل ربك بالحكمَة 


” استخلاص حق أمكن الوصول إليه عبر الحوار؛ وبالطبع ليس كل حق يمكن أخذه 
بالحوار لكن هناك بعض الحقوق يمكن الاستفادة من أداة الحوار لكسب رأي أو موقف من 
برلمان أو غيره مما يمكن به نزع الحق. 

“” تطوير النوع البشري: 


() (النحل: ١؛١١).‏ 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية 


فالحوار بين الحضارات هو وسيلة تبادل المعلومات بين البشر ليرتقوا جميعا بمجموع 
الصفات الفاضلة المكتسبة» يقول جارودي: ( الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد 
مشروع كوني يتسق مع اختراع المستقبل. وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع. 
إن التجارب الحالية في آسية وأفريقية وأمريكة اللاتينية ‏ تجارب غاندي وتجربة الثقورة 
الثقافية الصينية» ... تتيح لنا أن نرسم منذ اليوم الخطوط الأولى لهذا المشروع الكوني في 


ج: الأهداف غير المباشرة: 


ولحوار الحضارات كذلك أهداف غير مباشرة يتم الوصول إليها عبر الحوار؛ ومن 


” توصيل الأفكار النيرة. 

التصيواله غلدو ونناقلة بكم ةا نعو القكار قارن] له تعاف ارو اهنا لقا وود 

” سد الثغرات والضعف الموجود عند الحضارات من جانبي الحضارتين المتحاورتين. 

” تعريف الآخرين بما تم الوصول إليه من منتجات مادية ومعلوماتية وخبرات وخدمات 
”ا بناء ذات الأمة نفسها: وذلك عبر مثلا: 

)١‏ التركيز على ما يفيدنا في زيادة قوتنا 

؟) فهم ما عند الآخر لنسد النقص الموجود عندنا. 
” الحفاظ على مصالح معينة اكتسبتها تلك الحضارة. 
” ( معرفة أبعاد الإنسان التي نمت في الحضارات وفي الثقافات )(). 


راافى سير حوان الحضارات ص ١٠»؛‏ روجيه جاروديء ترجمة: عادل العواء بيروت: عويدات للنشر. 
(') في سبيل حوار الحضارات ص 5 ١؛‏ روجيه جارودي. 
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دراسة مدى صحة أهداف: 


قد تتخذ بعض الدول أهدافا تحتاج الى بعض التحوير في مدى صحتها أخلاقياء ومن ثم ليست 
هي الصورة المرجوة بإطلاق لكننا نوردها من باب التعريف والتمحيص: 


” تعميق أحادية حضارية مثل التفوق» أو اعتقاد الحق. 
” تعميق سيطرة موجودة؛ كمصالح حضارة و دول. 
كاننا» الوسيثة الفتاسية لحواز الحضازات: 


نعني بالوسيلة الأداة المستخدمة للوصول الى حوار حضارات ناجء(2؛ ونذكر أسسا 
لاتخاذ الوسائل» ثم نورد عددا من مفردات الوسائل. 


) أسس الوسائل: 
”* ليس هناك وسائل محددة بل ما يمكن وصوله فهي مناسبة. 
” أخلاقية الوسيلة فلا غش ولا كذب ولا خداع. 
5 مفردات الوسائل في حوار الحضارات: 
كثيرة هي وعلى أنماط؛ ومن ذلك: 
”7 وسائل التهيئة والإعداد: 
مثل التعليم والتدريب لإعداد المطالبين ولمساهمة عامة الناس بما يمكنهم. 
والإعلام والفن لتوجيه الناس عامة. 
”7 وسائل المباشرة: 
التواصل الاجتماعيء والمخاطبات»؛ والعلاقات» 
” وسائل التأطير: 
أجهزة الدولة حيث الحاجة لتأطير الحوار في إدارة أو هيئة» ومنظمات المجتمع 
المدني لضرورة تبني الحوار الممكن الناجع. 


)١(‏ وسيأتي الكلام في المبحث الرابع عن آلية الوصول لمثل هذه الوسائل. 
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ثالثا: الأسلوب المناسب في الحوار: 


فرعون (فقولًا [ ل وك لين له و الل )» غير أن نوع الأسلوب المناسب يحدده حالة 
الطرف الثاني وما هو المقنع له والموصل للغرض من الحوار. 


ومع أن اللين دائما أمضى في الوصول لمبتغاه إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون لينا 
فقد يتطلب الموقف الشدة في الأسلوب .. 


رابعاً: الإطار المأمول لسير الأسرة الدولية(): 


”إشاعة الحوار بين أمم الأرض وحضاراتها وجعل ذلك ديدن المنظمات وسياسات الدول؛» 
وتأطير ذلك في الدول والمنظمات بل ويصبح هم الأفراد والنخب. 

”الاحترام المتبادل للمعتقدات وللخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية طبعا مع إمكانية 
السعي عبر الحوار لتعديل ما تراه حضارة ما من وجود خلل. 

” السعي ف كنا بناء نظا م عالمي جديد. 

”اوجود تكافؤ بين أطراف الحوار؛ وطريقه إما بالتساوي الفعلي في القوة» وأما بالاقتدار على 


نوع من التوازن تخفف من هيمنة القوي. 
خامسا: أفكار توضع في أذهان المتحاورين: 


اتجنب ما يؤدي للصدام ويوسع فجوة التقارب. 

”امعالجة آثار قد توجد عند المتحاور المقابل من بعض المواقف فتحتاج أولا لإزالة وتذويب. 
“”اوجود اختلاف الثقافات. 

”وجود اختلاف القيم السياسية. 

#اوحوه الخذاتته» الوحتفة ات 


(0) (طه: 44). 


(أ) :بعطن .هذه الأفكان :مخ ,رسالةجنوان الحضاز لاضن 4« التويكرى. 
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سادسا: القائمون بحوار الحضارات: 


الحضارات هي نمط العيش لأمم الأرضء ومن هنا يبرز السؤال من يمثل أمم الأرض 
حتى يخول مسؤولية الحوار؛ أهي الحكوماتء أو المنظمات أم النخب أو الشعوب 
عامة؟. 

لا يبدو الجواب سهلا فالدولة هي جزء من الحضارة» وكل ممن ذكرنا يؤثر في 
الحضارة؛ وعلى هذا يصعب القول بقصر الحوار بين الحضارات في على الدول. 


ومن ثم يفترض أن يؤدَى الحوانٌ على كل المستويات من الدول والمؤسسات الدينية 
والفكرية والمفكرون والجماعات المجتمعية والأفراد . 


فالموجه لهم طلب المساهمة في الحوار هم كل من يمكنه فعل شيء؛ وعليه ينفعنا هنا 
استحضار آلية فروض الكفاية في الفقه الإسلامي(). 


وسيختلف المطالب بالحوار بحسب نمط الحوار ونوعه فالأشخاص المباشرين لحوار 


الحضارات»ء والأصل كونهم العلماء والخبراء المتخصصين في مجال الحوار نفسه في حالته 


غير أن حوار الحضارات يمكن أن يؤدى على المستوى الفردي الساذج بالتواصل وفتح حوار 
ولو عبر النت ... وإن اختلف مدى التأثير بحسب المباشرة والوسائط ونوع الوسائط .... 


وآلية فروض الكفاية توجب الفعل من دون تحديد من هو المكلف بهء فيبقى الجميع مطالبا به. 
غير أن هذه الآلية تعود وتعين المكلفين ممن لديهم القدرة على ذلك الفعل دون غيرهه ()؛ ولا 
شك أن الدولة أولهم» ثم المؤسسات والنخبء, ثم من أدرك شيئا من الأفراد وقدر على الفعل وإن 
قل. 


() عرف الزركشي الفرض الكفائي بأنه: ( مهم في الدين يُطلب حصوله من غير نظر لفاعله ) في كتابه: 
البحر المحيط ( ١‏ / 475 )؛ ط ١.ء‏ دار الكتبي» ١5١5‏ ه 555١م.‏ 
(') المجموع شرح المهذب /1١9(‏ "ل النووي : يحيى بن شرفء بيروت : دار الفكر. 
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فالمطلوب أنهم على مستويات؛ نوضحها في الآتي: 
” التأطير المنظم: 


وأولاه عبر الدولة: بإنشاء الإدارات واللجان المخولة بالحوارء وبالسماح للمنظمات 
والأفر اذ ,الكو ان :واتشهيعيا اله تقوية: الذولة لنقسها د 


و امنا" المتكلوابة :خبالهو أن . الجساشو: كلنكييبي تخميهنةب. . بوكلا اعمال المتتوهة نهنا 
يكير فيه سماسية ابيرق القضيان انثا :يما :فيه العملياته التحادية. 


” ثم على مستوى الفردي: 


سواء على مستوى تواصل النخبء؛ أو على مستوى تواصل الأفراد العاديين: بالحوار 
والكلام والتقارب؛ بل يمكنهم من أعمال أخرى مثل الزواج أو الهجرة الواعية لنقل الثقافة 
والمميق اث الحطتارية. 


وأما تعيين المتحاورين: 
فالأصل طبعا أهلية المتحاور في مجال موضوع التحاور . 
فالاقتصادي عند التحاور في مجال الاقتصادء وعالم الدين في مجال حوار الأديان وهكذا ... 
وعند وجود محتوى متعدد الأبعاد يكون تعدد الاختصاصات. 
ستائعا : طريقة أداء الحوار: 
نقصد به الأسلوب المناسب: ونعدد بعضا من السلوكيات الصائبة؛ في الآتي: 


” أداء الحوار بطريقة ملاءمة .. غير تبريرية وغير همجية؛ ولكن مع الاعتزاز بالطرح 
المشعر بوجود الحق الأوحد في طرفه؛ وهذا صواب في حالة وهناك حالة أخرى من مثل 
قوله تعالى (وإنا أو إِّاكمْ لعلى هُدَى أو في ضلال مين 1 


.)١4 (سبأً:‎ )١( 
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” طريقة غير انهزامية مع السعي للتخفيف من وضع حالة الضعف الموجودة أصلا ... 

” الصدق والأمانة .. 

” إيداء حسن طوية في التنفيذء بمعنى إبداء الالتزام بتنفيذ ما سيتفق عليه. 

” والأصل المناسب الأحسن في قول الله تعالى ( اذغ إِلَى سبيل ربّكَ بالحكمّة والمواعظة 
لحن رتكاداكة والتي هي ادن ١1]‏ ووالفاظة قهاتطلي لكنها: حالة لبقام ورصدوورة: 


ثامنا: أداء الحوار الناجح: 
الابتعاد ظاهرا عن إبراز العقليات الآتية: 


” عقلية السمو والرفعة وهي مهمة وإما إظهارها فقد يختلف من موقف لآخرء حيث قد 
توجد حالة (وإنا أو إِيَاكم لَعلَى هُدَى أو فِي ضلّال مُبين )1"). 

” عقلية إرادة إلغاء الآخر. 00 

” عقلية الشعور بالضعف الذاتي. 

” عقدة تعظيم المقابل ومن ثم الانطراح والتقليد. 


تاسعاً: شروط الحوار: 


من الطبيعي وجود شروط لنجاح أي أمر؛ وليس بالضرورة أن تكون هي 
المطلوب الأعلى؛ بل يمكن القول بأنها المتطلبات الضرورية لقيام الحوار الناجع نفسه؛ 
ولكن نجاعة الحوار تتحدد بالأغراض المنصوبة له» ومن ثم فكلما زادت أهداف الحوار 
كلما ٠‏ اذت الشتووط المورومة: :و بالعكن كلها قلت أغز اكن الخزاان كلما قلت التبدوول؛ 
على :سيل المثال:فشتريط التكافو لبون كيو ويا خندما يكون هدفته الكوان بنكلا التحعاررفك» 
أو الوصول لإجراء عملي لا يمثل أهمية كبرى عند الأطرافء بينما في الحوار المرام 
منه الوصول لحل قضايا كبيرة أو حل مشكلة وضع أرضي معقد هنا يأتي شرط التكأفو 


.)١١؟١ (النحل:‎ )١( 
.)١54 (سبأ:‎ )١( 
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لتحقيق الهدف في أعلى مستوياته وبالطبع يقوم الحوار ولكن بجدوى أقل على حسب 
مستوى المحتوى والأهمية للجانب الأقوى في طاولة الحوار. 


وقد عدد الكتاب والمؤلفون عددا من العناصر التي جعلوها شرطا؛ وبعضهم أوصلها الى 
او 
ومما طرح كشرط للحوار وليس بشرط مطلق على الحقيقة في كل حوارء ولكن يمكن 


أن نطلق عليها شروط الحوار الحقيقي السليم والمرتجى. 


فهناك بعض الأمور التي قد يُظن أنه لا حوار معها؛ والحقيقة أنها مكتملة لنجاعة 
الحوار لكنها ليست شرطا لا تتحقق فوائد الحوار بدونها. 


” وجود اتحاد الأهداف ... حيث سيسعى كل طرف لاستخلاص ما يفيده من الثاني. 

” وجود حسن نية عند الطرفين؛ بل حسن النية هي ثمرة من ثمرات الحوار. 

” معرفة الأطراف لبعضهم لأن هذا ثمرة من ثمرات الحوار. 

” وجود حسن نية في نفع الآخر وكونه غير مخادع؛ لأن ذلك من آثار الحوار وثمراته. 

” وجود تعارف لأن الحوار هو وسيلة لحصول التعارف. 

” انتفاء هيمنة أحد الطرفين؛ لأن الحوار يحدد هدفه بالحالة المعينة فيمكن أن تحدد أهداف 
يستخلص بها منافع من براثن الأسد الهصور. 


(') ونورد الشروط العشرة المذكورة للإثراء: ( الاعتراف بالاآخر والقبول به. الالتزام بمبداً التنوع 
والاختلاف بين الحضارات؛ ضرورة تبادل الأخذ والعطاء في الحوار بين الحضاراتء الالتزام بحقيقة 
التكافؤ بين أطراف الحوارء تحديد منهاجية الحوار قبل البدء به» تجدد الحوار بين الحضارات وشموله 
واستمراره» استدعاء القضايا الراهنة ومحاولة إيجاد حلول لهاء»ء ضرورة البدء بالحوار الداخلي لبلورة 
أسس كل حضارة والاتفاق على مبادئها والنقد الذاتي لمسيرتهاء سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة) 
مفهوم الحوار بين الحضارات في الفكر السياسي لكل من محمد خائمي وحسن حنفي ص ١م‏ ١١٠كء‏ 
كافل :فتهي محمد اريئالة ما حون :فى العلود: السوائعية قي متقتووة«جافعنة لاهن كلية العلنيزه 
الاقتصادية والسياسية. لا ده آم. 
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” قضية التكافؤ ليست شرطا وإنما الشرط أن يدرك كلا الطرفين وضعه سواء في قوة أو 
ضعف ويضع رجله على الموطئ المناسب حتى يستفيد . 

” الصدق في الطرح. 

” الجدية في تنفيذ ما يطرح؛ وهذه من الأمور المهم وجودها خصوصا في مثل قضايا 
حقوق الإنسان والديمقراطية والفقر وقضايا الأمة كفلسطين» ولكن وجود الجدية ليست 
شرطا للحوار لأن كل واحد سينطلق لاستخلاص ما يرى إمكانية الوصول إله وإذا أدرك 
أنه لا فائدة أو لا يمكن الوصول لغرضه من الحوار فلا معنى للحوار حينئذ. 


وفي رأينا فإن الشرط الوحيد لتحقيق نجاعة وفائدة لطرف ما في الحوار هو أن يكون 
عدم الحدرةافى االكوان سم اذر اكه ليدفة. المطلوتع وخالة مظالية لبقا سا وبع افقسه] رم تي 
الوصول لما يرجو من ذلك الحوار المعين. 


وأما غير ذلك فيسهم في رفع مستوى الهدف المروم كما قدمناء وأيضا يرفع من درجة 
الفواتد من الحوار لا أنه لو فقد يمنع إمكانية حوار يمكننا الوصول به الى ثمرات وفوائد؛ 
وللتمثيل فلو أراد طرف ضعيف عير كفوء وفي أرض القوي ومع وجود فجوة بينهما لو كان 
غرضه من الحوار مجرد تعريف الطرف القوي بوجهة نظره في موضوع ماء أو إزالة سوء 
فهم؛ فهذا لا يتطلب الوصول له أي شرط مما وضعواء غير أنه من الطبيعي أنه كلما وجدت 
الشروط وقويت كلما زادت الثمرة وأينعت بدرة أعلى. 


عاشراً: الحوار المرجو ثمرته هو الذي تتوفر فيه الآتي: 


نتناول الأداء من حيث المحتوى الذي ينبغي عرضه ثم من الذي يعرضه؛: ثم طريقة 
العرض. 


” المحتوى الذي يطرح في الحوار: 


مواضيع محتوى الحوار: دعوة. عرض نظام اقتصادي؛ حل مشكلات بين الأممء توضصيح 
مواقفء إزالة إيهام» أعمال مشتركة؛ . 
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وتحدد المواضيع: بحسب مستوى الحوار ونوعياته ومرحلته وعلاقة المتحاورين لكن بشكل 
عام تجنب المواضيع ذات الحساسية مثل الجهاد أو ... إلا في حالات معينة وذلك استثناء .. 


ومن ثم علينا اختيار ما يؤثر إيجابيا على الآخر وكل ذلك هو الحكمة المناسبة ولا يعني.:ما 
وح ال يي .. والحفاظ عليه ( اع إلى سبيل ربك 
بالحكمّة والمعظة الحَسنة )7') 
” وأما من حيث المتحاورين فالأصل أن يختاروا من العلماء الخبراء الأمناءء كما يتم 
عزلهم عن التأثر بالطرف الآخر. 
لو أذ قاو التذو ار ونع ليق ها راصي انهلا تنكم أ كاوه من سعد طلي السبوان أذ 
توجيه معين للحوار وكلما كان المكان محايدا كان أولى. 


.)١؟١ (النحل:‎ )١( 


المطلب الثالث: دنا مبكية سير 
حوار الحضارات 
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نوردها عبر المحاور الاتية: 
أولا: سياسات فعل الحوار: الاستفادة من الموجود والمقر: 


تقضبك:' بالسئاسات المبادئ « الاغتاز اك و المورجيات المستخضيو 5 أكاء سير عملية الخوار:؛ 


” السعي بالحوار نحو الجدية وإيجاد آليات تنفيذية واضحة ومن ذلك أن يتم طرح مبداً 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ونحوها كي تستخدم وتتبنى بشكل فعلي سليم وليس دعائيا 
ولا إعلاميا("). 

” الابتعاد عن العاطفة؛ ومن ذلك عدم الانسياق وراء ما توجهه الدعاية الإعلامية مثل 
القول بحاجة المسلمين لتحسين نظرة الناس إليهم ... فهذا القول سليم في الأصل لكن 
سلامته بدرجة معينة وليست مطلقة». بل الغرب هو المطلوب منه تحسين صورته 
التاريخية القبيحة. 

” إضمار الوفاء بالوعد والعمل على تنفيذ ما اتفق . 

” يتم استفراغ الجهد في تفعيل الحوار والاقتدار على أداءه بمهارة توصل لتحقيق الأهداف 
المريهورة اكز خضنانة من الحعطناء ادهو الههنار :اك :الأخرنيي: لام نما يسن ذلك شه 
الصراع والنزاع وما يترتب عليهما من كوارث ‏ 

” تفضيل اللين واختيار الأيسر ما استطاع المطالب فنتيجة الحوار واللين هي الأكثر 
والأعمق ولنلاحظ كيف أن أمة الإسلام لم تستطع فتح أوربا عامة بحروب استمرت 
قروناء بينما فتحت شعوبا ودولا كاملة في جنوب شرق آسيا بهذه الوسائل اللينة. 


)١(‏ يُنظر: خصائص الحضارتين الإسلامية والغربية دراسة في الحوار الحضاري ”77., رعد سليمان 
الجبوري» أطروحة دكتوراه غير منشورة في فلسفة أصول الدين» بغداد: الجامعة الإسلامية ٠‏ "اه 
سدم 1 ٠٠آم.‏ 
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نوع الكدو اى التتزيطن: كافك الكالنة الننائرة بوك السطنا راك كحي ننه اموي 
ويلاتهاء ومنها سلبيات العولمة؛ مثل النمط الاستهلاكي» وهيمنة الدول القوية. 
” الواقعية: 


فلا نفكر رغبيا بل نمزج الرغبة بالواقع مع إبداء الطموح؛ ومن ذلك مثلاً يصعب القول 
بوضع هدف الحضارة العالمية الواحدة» وليس السبب وجود التضاد وعدم الاتفاق فحسب. بل 
سبب عدم الواقعية لأمور أخرى منها: وجود اختلافات في أنماط العيش بين الحضارات 


ثانياً: مساعدات على توسيع قدرة المطالب: 


يساعد المطالب على تقوية موقفه وتعزيز طرحه يحتاج أمور: 

#ا'قواة بلدا الحكبان 5 المعيقة كسكويا. 

” قدرة البلدان على وضح المطالب في توازنات تضعف قوته العسكرية. 

” حنكة المتحاورين على سيرورة الحوار فيما يرجع لهم بفائدة» وينجبهم الضرر. 


ثالثا: تنزيل أدبيات الحوار ورءاه على الحالة المعينة: 


والإجراءات العامة على واقعة معينة وحالة خاصة مثل حوار الحضارة الإسلامية مع 
الحضارة الغربية أو الصينية. 


فعند التنزيل يُزاد الآتي: 
قوائنة الهالة تحال ة: تكله ]قي / امقس وعدا ككرويها: النضاكن. وله نه دلق 1 


وعلى ضوء ذلك: 
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” تحديد أهداف الحوار: أي هل يهدف الى أهداف دينية» أو يهدف الى أهداف حضارية؛ 
أو يهدف الى تبادل ثقافي» وكل منها سيترتب عليه تحديد الأسلوب وتعيين المتحاور . 
؛ أو حل مشكلة بين الحضارتينء أو إذابة تخوف حاصل وهكذا. 

لا تحديد محتوى الحوار: هل دينيء اقتصاديء» علمي بحت ... وهكذا 

” تعيين المتحاورين المناسبين. 

”ا التعرف على العوامل المساعدة الموجودة حتى تستغل مثل وجود أقلية فاعلقغ وما 
أحسن قول الأستاذ زكي الميلاد (في نظري أن فلسفة حوار الحضارات هو البحث عن 
المشتركات العامة والجوهرية والحية بين الحضارات في الحقول والمجالات المختلفة 
والمتعددة. المشتركات في حقول الثقافة والفلسفة والقانون والفنون والآداب» وفي السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والتربية.. إلى غير ذلك من حقول. وهكذا في مجالات القيم 
والمبادئ كالعدالة والحرية والمساواة والحقوق.. إلى قضايا البيئة والسكان والصحة 
وغيرها. فكل حضارة لها عبقريتها وإبداعاتها واكتشافاتها وفتوحاتها. )!'). 


رابعا: أعمال مساعدة لحوار الحضارات: 


” حل المشكلات الداخلية المتعلقة بالحوار نفسه؛ ومنها: 

” تفعيل الحوار داخل الحضارة فيما بين فتاتها. 

” تفعيل الديمقراطية. 

” تقوية المؤسسات العاملة: الدينية والفكرية. 

” الحزم في قضايا العمالة السلبية من بعض النخب أو الفئات للحضارات الأخرى. 
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خامساً: أنماط حوار الحضارات: 
”7 الحوار بين الأديان: 


معلوم بأن الحضارات مرتبطة بالأديان؛ ومن ثم فالموقف من حوار الحضارات أو 
صدامها يرتبط بالموقف بين الأديان وقد قدمنا أن ( الحوار بين الحضارات ليس في حقيقته 
الأمر سوى امتداد للحوار بين الأديان» وربما نتيجة من نتاتجه )!'). 


فتهوان. الأذنا كر ده كزان الحضنان اكه زة وشفكن ديكون » انطنا د اخله الحضدار :ةالو ايده 
بين مختلفي الأديان» وكلما كان مع أناس من نفس الحضارة كان له حساسية أكثر. 


منطلقاته: 


إقرار دين الآخر ... والاعتراف بحقه في العيش السويء وبقية الحقوق والواجبات ما لم يكن 
متاق اعشان مسر : 


 ”‏ الحوار بين الثقافات: 


المراد به: المقابلات والمناقشات التي تتعلق بجوانب نظرية ثقافية مثل أنظمة المعيشة» وأسلوب 
الحياة» وأنماط العيش المجتمعي والأفكار المتداولة ... 


والحوار بين الثقافات هو جزء من حوار الحضاراتء ويعطيه بعدا فكريا. 
سادسا: إنهاء حوار الحضارات في الحالة المعينة: 
لا يمكن القول بإنهاء الحوار بتاتا بل يُقال بتجديد الحوار ووضعه في منحى آخر أو جولة 
أخرى .. 
ومن أسباب ذلك نورد الآتي: 


٠. حسن‎ 
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” عدم الجدية من بعض الأطرافء غير أن هذا قد لا يؤثر إذا كان مقدار الجدية تكفي 
لتحقيق الغرض من الحوار نفسه. 

” بروز نوع من عدم الفائدة أو الضرر. 

”ا ظهور خسارة أحد الأطراف من الحوار. 

” طروء ظلم أو تصرفات غير سليمة من أحد الأطراف نحو الآخر في أي مجال حياتي. 


سابعاً: شروط الحوار الناجح: 


حتى يكون الحوار ناجحا كنظرية يتطلب السعي لإيجاد عناصر كثيرة منها الآتي - وإن 
كان الحوار ممكن النجاح عند محدودية الهدف كيفما اتفق وإن لم توجد بعض هذه 

” تحديد الهدف في سياقات المصالح والأغراض المطلوبة» وليس هلامياء وممكن يكون 
الهدف في سياق التقارب ومن ثم فهو محدد بسياق التعارف وذلك يكفي .. 

” الوضوح في الهدف؛ فمن كان هدفه واضحا سيكون الحوار بالنسبة له ناجحا. 

” عدم وصول التأثير في توازن القوى والهيمنة على الموضوع الماثئل على الطاولة في 
مستوى الهدف المطلوبء فمهما وجد عدم التكافؤ بين الأطراف إلا أن لكل منهم ما 
يمكنه من تحقيق غرضه من الحوار نفسه. 

” قدرة الأفراد المتحاورين على الذاتية المحققة لأهداف حضارتهم» وعدم تأثرهم بما يخغل 
بوظيفتهم وفعاليتهم في تحقيق أهداف مبعوثيهم. 

ثامناً: نقاط التقاء واتفاق بين الحضارات: 


هناك نقاط التقاء كثيرة للحضارات نحتاج بحثها وإثراءها ومن الممكن أن تكون عناصر 
حوار .. مبدئيا للانتقال بعد ذلك لعناصر اختلاف: 

” العلم 

” التحضر 

” حقوق الإنسان 

” الهم الكوني وإصلاحه ‏ اتفاقيات المناخ ... 
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يمكننا إيراد بعض الأمور المرجوة بعد أداعء الحوار في الأني: 


أولا: بعد فعل الحوار لا بد من متابعة الإيجابيات التي ظهرت أو تم الاتفاق عليها فيه أو 


فهناك من النتائج ما هو حاصل بنفس الحوار مثل التقارب طبعا الإيجابي بأن وجد نوع من 
التوافق» أو التقارب السلبي الذي أبرز تباينا أدى لتباعد الطرفين أكثر من ذي قبل. 


ومن النتائج الممكن حصولها بنفس الحوار تفنيد شبهات أو إزالة لبس أو تبرير موقف . 
وكا 


وبالمقابل فمن ثمرات الحوار ما يحصل بعده مثل الاتفاق على أعمال معينة. 


وكل ذلك يحتاج متابعة سواء متابعة تنفيذ المتفق عليه» أو حتى تقوية إيجابيات الحوار من 
تعارف وتقارب ونقلها الى مرحلة أعمقء أو سواء تخفيف حدة السلبيات رجاء إزالتها. 


ثانيً: التفييم لمعرفة مدى تحقق أهداف الحوار المعينة. 


فلن © يها أن الهو ان رقن حكون وقفك ل فون ارق أن مويه لقو توكو قة مهدة سكف أ ميةة 
بعد الحوار ويكون من ضمن الاتفاقيات في الحوار نفسه. 


ناا كفالة لبقيو أن كوا ٠‏ الحضنا راق و الل نقد تله التسنيدالف الزمانقة الدوررهة ككلم بيينة: 


أو تحديد مكان القادة أو زمانه. 
خامساً: تحالف الحضارات: 


من الطبيعي سيرورة الحوار لأعمال مشتركة واتفاقيات شراكة وهذا هو جزء من التحالف. 
وتخالت الحظداز اك شق ايكيا معيان لمكن اقية الكو ان اتفسة . 
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وبكل هذ الأمور التي أوردناها في هذا المبحث يكون السير الحواري ناجعا حيث تم عمل 
أرضية مستقرة يمكن بناء جهد حضاري .. وتظهر الصورة المرامة هذه» ولكن يلزم التنبه الى 
أنه ليس بالضرورة لحصول حوار ناجع أن توجد كلها وبأعلى مستوى لها!"). 


والخلاصة أن الوضع المطلوب لحوار صيرورته ( عملية تكاملية تنطلق من التفاهم حول 
موضوعات مختارة» ومن التوافق على أهداف محددة اللذين تعززهما إرادة مشتركة» وتؤكدهما 
رغبة متبادلة بين الأطراف في الوصول الى النتائج ... ) (). 


)١(‏ سيأتي الكلام عن الحالة الممكن معها حوار ناجع في المبحث الثالث. 
1( تحالف الحضارات ص 2١8‏ التويجري. 
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ملامح خلاصة مبحث الوضع المأمول في حوار الحضارات: 


شوو و8 هو ار .«الكضبان اث أذاةاحية قاغلة» سباكها ‏ أهدل: حضحاز اك الأرزطن على كبل 
مستوياتهم» ويلتقون على طاولة عادلة في موضع جالسيهاء ويتبادلون ما يتميز به كل أحد في 
جو من الثقة والتساوي والأمن الفكريء والاحترام المتبادل» ويتخذون من مشكلاتهم مساقا آخر 
للحديث والمحاورة يشخصون بها مشكلاتهم الخاصة والكونية» ويضعون لها العلاج الشافيء 
ويقررون فيها أعمالا ومخرجات يسعون جادين لظهورها على أرض واقعهم. 


وتؤطر كل جهة من الحضارات الحوار في هيئة رسمية أو إدارة منظمة؛ بحيث ينقل الحوار 

من مجرد العفوية الى المؤسساتية» ويرمون الوصول الى أقصى ما يمكن لهم من التعامل 
والتكامل» والاستفادة من تنوعهمء واختلاف ألسنتهم وألوانهم»؛ ومن ثم يجعلون هذا التنوع 
والاختلاف باعث صحة ومعين خير لا ينضبء ويسدون كل أبواب التطرف في تحوير هذا 
التنوع لمسالك شرء وعوامل أضرار بأي كان. 


وكل ذلك مع إرادة مشتركة تتطلع لأعلى أفق في التعارف والتعاون والتكامل والتحالف؛ غير 
أنها تمشي بواقعية تراعي حال البشر في حالتهم» وتحملهم على السلوك الحسن بسلاسة ورفق. 


ومي مأ بد ه 


المبحث الثادي 


واقح الحضارات مح الحوار 
والتحالف فيما بينها 
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المبحث الثاني: واقع الحضارات مع الحوار والتحالف فيما بينها 


المرتجى من هذه الدراسة هو المقاربة بين الوضع المأمول المتقدم ذكره وبين الممكن 
الناجع المطلوب فعله وهو ما سيأتي في المبحث القادم؛ وللتجسير بينهما ومقاربتهما لا بد من 
وجود عامل ثالث؛ وذلك هو واقع حضارات الأرض في تعاملها مع حيثيات حوار الحضارات 
وتعلقاتها. 

فلنستعرض واقع الحضارات مع الحوار عبر محورين؛ أولهما: استعراض عام لواقع 
الحضارات والأمم مع الحوار عبر ثلاث نقاط؛ أولها: واقع حوار الحضارات ماضيا وحاضرا » 
وثانيها: واقع نظرة الحضارات للحوار واعتباره والاعتماد عليه» إشكاليات الحضارات مع 
الحوار وسيره» وفي المطلب الثاني نتحدث عن في مدى إمكانية تفاعل الحضارات مع الحوار 
الجادء وفقا لرؤيتنا التي عرضت في الوضع المرجو في المبحث الأول ... 

وللنبه الى أن مقصدنا من هذا المبحث ليس تتبع واقع الحوار ولا دراسته دراسة وافية. 

وإنما مقصدنا التعرف على ملامح واقع الحضارات نحو الحوار ومعالمه العامقت وذلك للبناء 
عليها للوصول الى معرفة مدى إمكانية إقدامها وجديتها وآفاقها نحو حوار الحضارات؛ وذلك 
هو بغيتنا من دراستنا كلها. 


المطلب الأول: واقع الحضارات والأمم مع الحوار: 
أولاً: واقع حوار الحضارات حالياً: 
علاقة الأمم: 


)١‏ واقع علاقة الأمم بحوار الحضارات على المستوى النظري والعمليء؛ ويمكننا عرضه في 
الأنماط الأربعة المتجاذبة في الآتي: 
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نمط الحوار وما ينتج عنه من الاشتراك وما يرتبط به من التعايش والتعارف والتحالف. 
وهو نا وثله«تظوت كا رودي !"1و وتياك لذو لية تل الات المتكدة وهو اهز ما 
تدعو إليه الحكومات على اختلاف صدقها وجديتها. 
ومؤدى هذا النمط هو السعي لحوار شامل بين الحضاراتء وكينونة الحوار هو الحل 
الأنجع لحل مشكلات العالم. 

٠ 7‏ -تعركك ا التهادوة ا عينة التوبكوة مق رجفا نجه وا سف يقر كن هن قن ان تلك التسضيان :5 المعونة 0 لوهذ 
حال الحضارة الأمريكية بالذات في عصرنا الحاضر. وهو ما نظر له الأمريكي فرانسيس 
فوكوياما سنة 184١مء‏ في نظريته نهاية التاريخ7!)» ووصف نظريته ب ( ان الديمقراطية 


)١(‏ في كتابه في سبيل حوار الحضارات ومحتوى الكتاب كله يصب في ذلك المنحنى بل عد في ذلك الكتاب 
مؤسسا لمقولة حوار الحضارات نفسهاء ومن كلامه ص١٠‏ (الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد 
مشروع كوني يتسق مع اختراع المستقبل. وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع ). 

)١(‏ ومن هنا ليست الهيمنة المذكورة في قوله تعالى ليست من الأحادية؛ يقول القرطبي((ومهيمنا عليه) أي 
عاليا عليها ومرتفعا ) الجامع لأحكام القرآن (5/ :»)35١١‏ محمد بن أحمد القرطبيء ط"» القاهرة: دار 
الكتب المصرية. 7/814١1ه‏ - 954١م,‏ فمفهوم الهيمنة ( يعبر تعبيرا إسلاميا واضحا ومباشرا عن 
وضع الإسلام في تاريخ الأديان من وجهة النظر الإسلامية ) علاقة الإسلام بالأديان ص "١‏ محمد 
خليفة» جامعة القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» فالإسلام يضع نفسه عالياً باعتباره أعلى السلم في سير 
الأديان» ويوجه النقد لغيره لكن ( بدون إبداء الرغبة القسرية في تحويل الشعوب عن أديانهاء فالتحول 
في المنظور الإسلامي عملية فكرية عقلية تقوم على اكتساب المعرفة الدينية وتحليلها ونقدها وقبولها أو 
رفضها عن اقتناع كاملء» وفي كلتا الحالتين الحقوق محفوظة؛ والحرية الدينية ممنوحة. والحماية 
الشرعية لأهل الأديان مكفولة ) علاقة الإسلام بالأديان ص 48» محمد خليفة» يقول الله جل وعلا إلا 


انقِصام لها واللهُ متمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 55؟). 

(") أي أنه كما في قراءة مصطفى مبروك ( لا بديل عن تبني الفكر الغربي في نهاية الأمر ) حوار الثقافات 
عبر ملتقيات الشراكة الأوروأوسطية ‏ من 115١م‏ إلى 7٠٠١‏ ص .٠١‏ مصطفى إبراهيم مبروك؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة في الدراسات الأورومتوسطية» جامعة القاهرة الدراسات الأورومتوسطية: 
/٠٠آم.‏ 
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قد تشكل نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي للإنسانية» والصورة النهائية لنظام الحكم 
البشري وبالتالي فهي تمثل نهية التاريخ )7". 

ومؤدى هذه النظرية أنه لن يكون بالإمكان إضافة نمط للتقدم ف( لن يكون ثمة مجال 
لمزيد من التقدم في تطور المباذئ» والأنظمة الأساسية» وذلك لأن المسائل الكبيرة حقفا 
ستكون قد حلت )(). وبالتالي فإن الحضارة الغربية هي المركز الذي يجب أن تتجه إليه 
الحضارات؛ وهو ما قرأ الكاتب نارام سرجون حين قرر( أن مقولة 
فرانسيس فوكوياما عن نهاية التاريخ هي نظرية كانت مستمدة على مايبدو من القناعة 
الراسخة بسيطرة الغرب على عملية انتاج التاريخ والتحكم بأدوات صناعة التاريخ)7). 


ومن ثم فإن الحوار بين الحضارات لا بد أن يسري ليصب في الحضارة السامية في نظفر 
الكاتب وهي الحضارة الغربية صاحبة الديمقراطية!؛). 


7ك افظ كيذاء المكازاك: 
وهو واقع أيضا تتمثله أمم الأرض على المعظم وياللأسف» وقد رفع رأيته صمويل 
هنتجتون في كتابه صدام الحضارات7)؛ ومؤدى نظريته أن الحضارات تتصادم بطبيعتها 
ومن ثم فلا مجال لحوار مفيد بينها حيث إن طبيعتها تصادمية أصلا. 


() نهاية التاريخ وخاتم البشر ص 6» فرانسيس فوكوياماء ترجمة حسين أحمد أمين» ط »١‏ القاهرة : مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء 15417ه11937م. 

(') نهاية التاريخ وخاتم البشر ص ١‏ فرانسيس فوكوياما. 

(') تنظر بموقع الوطن دنيا على هذا الرابط: 

الحنأحا. 4288522///ا0لا5/ 15 داع 0011 /2121/ 001711 . ع6 32131101 /ا|ج . الالزالالا// : 5م حا 

() وبالطبع تساق لذلك إمبراطوريات إعلامية كبيرة» وتهيئة إعلامية هائلة؛ ينظر لمعرفة السير الإعلامي 
الدولي في متعلقات حوار الحضارات؛ في: وسائل الإعلام الدولي وإدارة الحوار بين الحضارات ‏ 
دراسة تطبيقية » حياة بدر قرنيء» رسالة ماجستير في الإعلام غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية 
الإعلام ١١١1م.‏ 

كتواق الكتاب::طبداء الخضنازاث: .ى اعادة صفع النظاء العالمى ك9 ترحمة طلعت القنافي :1155 
ينظر في تقريره لوقوع الصدام في ص .05١ 57١‏ 
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والواقع يا للأسف يوحي بوجود تلك النظرة في الغرب بل قال بعض المفكرين بأن 
(النظرة الغالبة اليوم في الغرب هي نظرية صدام الحضارات)(!)؛ لكن لن نعدم حتى في 
الغرب من العقلاء والحكماء الواعين لهذا الشطح("). 

7 نمط تدافع الحضارات حيث تعمل كل حضارة على عرض ما عندها فيما تراه صوابا 
وتثني غيرها عما تراه غير سليم؛ ويكون الأصل فيه هو الحوار فالحوار هو وسيلته 
الأولى» وأساسه التعارف والتواصل السلمي متى ما لم تخرج المواقف عن المألوف 
الإنساني» وهو ما نرى أنه موقف الإسلاء7). 
والنمط الأخير يأخذ نصيبا من العلاقات غير أن نمط الصدام أيضا يحتل ويا للأسف 
تضنونا" مر متداكة :الع قات : 


وأما الحوار ففي نظرنا لم يأخذ في الحقيقة والجدية ذلك المقدار الذي يستحقه وإن كان 
المعلن عنه الكثير لكنها جعجعة ولم نرى بعد طحينا كافيا لبروز أهمية واقعية ويا للأسف. 


؟) علاقة شعوب الحضارات: 
ينحو الساسة لاتخاذ الموقف المعين بحسب المصالح التي تتبع سياسات واس تراتيجيات 
الذول» كيك أت الشعوب تكون متحررة من ضغط تلك القيود» ومن ثم قد تنظر نظرة تسامح 
ورغبة في المعايشة والتفاعل مع شعوب الحضارات الأخرى ... 


والواقع يثبت تأرجح في ذلك وعدم جود منحنى واحد : 


(') المسلمون والحوار الحضاري مع الآخر نقد إسلامي لنظرية صراع الحضارات ص ١١؛‏ محمد حسن 

(') يقول الدكتور محمد حسن خليفة - وهو أحد البارزين في مجال العلاقة مع الآخر والحوار - لافتا 
لوجود المجموعة الواعية ومنبها قال ( على الرغم من وجود بعض الأصوات العاقلة في الغرب 
المعاصر والتي تنادي بالحوار بين الحضارات فإن الحضارة الغربية لن تؤمن إيمانا حقيقيا بالحوار إلا 
إذا غيرت من طبيعتها القائمة على أساس القوة والصراع ... ) المسلمون والحوار الحضاري مع الآخر 
نقد إسلامي لنظرية صراع الحضارات ص ١١؛‏ محمد حسن خليفة. 

(') تقدم الكلام على ذلك في المطلب الثاني من التمهيد. 
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ففي بعض الإحصاءات تقول أن "١‏ في المائة من شعب الدانمارك أيد حكومته في 
مورضيوع نشل الرسوم المسيثة للممنامية 0 


*) واقع الدول نحو حوار الحضارات: 
لا بد من الاعتراف بوجود خلل في توازن القوى المادية بين الدول» وهذا من الطبيعي 
أن ينعكس على سير الحوار نفسه» وبالتالي يحعل هناك نوعا من التأرجح في جدية تبني 
الحواز تيزق الحكدا انث 


4) ملامح لحالة حوار الحضارات في الواقع: 
تتوارد على مسامع المتابعين الأنباء لمؤتمرات وندوات ونشاطات وملتقيات تتعلق 
بحوار الحضارات . 


مما يُضفي على واقع الحوار الشيوع غير أن الحديث يلح بالسؤال عن مدى وجود 
استراتيجية واضحة أو هو انسياق عبر الموجة القوية المندفعة رغبا أو رهبا أو هكذا .. 
وتجد نفسها في مهرجانات احنفالية بدلا عن جلسات حوارية مهدفة .. 


وعلى هذا لا بد من معرفة الواقع ثم قراءته قراءة واعية. 


() طارق الفوزان برنامج الوسطية بعنوان حوار الحضارات؛ ينظر على هذا الرابط: 

1+0 708 7/0108 890/:7 89010 10978 20-91085901019 أن" 3ع 5/ ومع . لامك . ع١‏ 0000 . /الالالاللا/ : 5م ]ا 
9/6910 90105 0105907 1 908 9015 590/7 901910590569010 1997549015 6017| 
570000 849/010 70109 7010970521057 1 5/08 010 1057/7 7 5,8 
5000-0 175751 7/5ع لادع _/15 )0 1 1 -9010998566:112 105907 890/1 9010م 
208 0 30 0 | 577719754191059 1 98 90105 8710597 9075| 
09------7052 70109 1 970/79701059708 9710590877105+ لخ 5/0 00 1057/7 1 0/8 
أ©6. . 171017 -8:805 9010990856 9/0/7 0|065 -آ 890/1 10 908/8.90 90099085590109 59/083 90854910 
8# -ط ا ناحع أ هع ام اطع - لاع 1لا57.16367[0[7550 
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ولكن يبقى السؤال؛ هل أضحى الحوار هو المعبر الوحيد عن حالة الشعور بتأنيب الضمير 
لدى بعض الحضارات»ء أم أنه أصبح غاية بحد ذاته تخفي وراءها أبعادا غير سوية أو 
على الأقل تيها بدون تحديد هدف تصبو إليه. 


ويمكن استعراض واقع حالة حوار الحضارات عبر أربعة عناصر: أولها: متفرقات مما 
هو موجود من الأطرء والأهداف المنصوبة» والوسائل الموجودة. والرابع: الثمرات 
والنتائج. 

متفرقات مما هو موجود من الأطر: 

”د أعمال لجان المنظمات: مثل منظمة الأمم المتحدة؛ والمنظمة الإسلامية الإيسيسكوا", 
والجامعة العربية/"). 

”2 توجد حوارات دينية تقوم بها مؤسسات مثل الأزهر الشريف والفاتيكان7). 

7 كما توجد حوارات فردية مثل حوار الشيخ الهندي المسلم ذاكر نايك مع المسيحيين. 

توجد لقاءات متفرقة بين مجموعات: مثل أعمال المؤتمر الدولي في (التواصل 
الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي) الذي نظمته رابطة العالم 


الإسلامي في مدينة نيويورك الأمريكية خلال القثثرة من 5١-!١سبتمبر‏ ٠1١١٠مء‏ 


(') ينظر في نشاطات الإيسيكو على موقعها في النت 
164-21001705 112/21/012100. 010. 0 5ع 5 . /الالالالالا/ ]| : 11105 / 
(') وبدأ نشاط الجامعة العربية نحو حوار الأمم والحضارات قديماء ( فقد بدأ الحديث في قرار الجامعة 77 
عام ١9175‏ حيث تحدث القرار عن تطوير الحوار العربي الأوروبيء وتفعيل الاتصالات من الجانبين ) 
وثائق الحوار العربي الأوربي 1517 985١م‏ ص 28» عنه: مفهوم الحوار بين الحمضارات في 
الفكر السياسي لكل من محمد خاتمي وحسن حنفيء كامل فتحي محمد . 
() ينظر ملف: الازهر والفاتيكان .. وتقارب الاديان» بتاريخ 12:15 - 2016/06/01 بموقع أخبار 
بصيو سان فلن اأروافة: 
.١©/924005 9610 890/79610998490 590/0‏ 5 الاع الا 0ع . للاللالطا// : 105لا 
1 |[ 011 7/1 1 1978549109968 5710577 00 ا 0575 
9١5 71 0577 0‏ 9752710597 00 901097055 00 90010597 
٠‏ / 57/150956 002471089079010 
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بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين وقادة العمل الديني والسياسي والاجتماعيء 
وذوي العلم والفكر والرأي من مختلف دول العالم)!'). 
”7 توجد حوارات مرتبطة بمناطق مثل البحر المتوسط/ ... 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يبدو أن البعد الديني ماثل في الوقت الحاضر ... حتى أنه 
يظهر عند الساسة العلمانيين في العلاقات الحضارية فليس غائبْ عنا حالة بوش الابن 
وتصريحاته وتصرفاته» وحتى في فرنسا وتعاملهم مع بعض القضايا مثل الحجاب. 
كما أن البعد الفكري أيضا موجود. 


والبعد المصلحي أيضا موجود؛ فبعض أطراف الحضارات مثل الحضارة الإسلامية يرون أن 
طريق الحوار مفيد لهم ... 


ب) الأهداف المنصوبة لحوار الحضارات: 
توجد عدد من الأهداف المنصوبة لحوار الحضارات فيما تبدو في المشهد؛ ومن ذلك: 


” تكامل الأطراف. 


(') تنظر بموقع رابطة العالم الإسلامي: على هذا الرابط: 

7/0/3 70-2 1 5/08 7/010 997085 8,0167010 998597010894700 نا // داع اذا 00 . الالاكاع حا]. الالالالالا/ / : محا 
9 ا 0 8901086907901 9968 199541910590910 0067 
010997059010 1 905 8 9010 8590/4/7 69010 890/10901089058 لا 908490 

6/7 ]90 890/7 901099559010 890/7 901099549010 99685 9010990549010 890/7 0] 
15491 9010697 690/9 9/010 -آ 90/0 :90108 590/10 908590105909010 9 ]90019985490 
9 0 1 03101010“#“113718137#6[1013717#173#[7آا1 111 :11 1 1 ع 705197591 2ط 

002115759910897 01097854190109 98-59010890791 9754901085 9.5 9010890830610 

70ت )0 

1 | ز | | 111 )|| 

(') يُنظر: حوار الثقافات عبر ملتقيات الشراكة الأوروأوسطية ‏ من 1595م إلى 7٠٠٠١١‏ ء مصطفى 

إيراهيم مبروك؛ رسالة ماجستير غير منشورة في الدراسات الأورومتوسطية» جامعة القاهرة الدراسات 
اللوو عط الا 
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تعميق أحادية مثل التفوق» أو اعتقاد الحق الأوحد. 
تعميق سيطرة موجودة؛ كمصالح حضارة أو دول. 
توصيل فكرة؛ ومثلها الدعوة. 

توصيل أنماط حياتية: مثل توصيل بعض المسلمين واقع التماسك الأسريء أو الصلاح 
الفردي. 

ج) الوسائل المتخذة في حوار الحضارات: 

”ع اللجان العاملة. 

”7 الإعلانات والشعارات المرسلة المباشرة وعبر الوسائط. 
1 

11 

11 


جا ام | ظ هج 


نغطن: اللقا عاك المتعلقة بالدول . 
جهود مؤسسات معينة مثل الأزهر والفاتيكان في الحوار الديني. 
أعمال مشتركة بين قطاعات معينة من حضارات مختلفة يقوم بذلك بعض اللجان المنبثقة 
عن الأمم المتحدة. 

”7 مناداة من نخب ومفكرين وقد يعقبها حوارات ثنائية بين أطراف المفكرين والنخب. 

د) الثمرات والنتائج: 
هل حقق حوار الحضارات الأهداف المنصوبة له» أو فشل في تحقيق أهدافه المنصوبة: 
وهل حقق أهدافا أخرى سواء في صالح أطراف الحوار أو في صالح أحد الطرفين فقطء 
أي نجح في تحقيق أهداف من قاموا به بغض النظر عن سلامة هذه الأهداف من عدمها 
أكثر المطروح والمشاهد على أن حوار الحضارات بكل أنواعه الحضارية والدينية 
والثقافية ليس كما يرام» وأنه يحتاج إعادة النظر في فلسفته وأهدافه. وإجراءاته. 
وهالو ولد هذة الذزانة سه في نلق 

ثانياً: واقع نظرة الحضارات للحوار: 


ستبنى نظرتها للحوار بحسب أمور الاتية: 
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أولها: ما تفرضه مرجعياتها .. وبعض المرجعيات تعطي ملامح أو أوامر في فعل الحوارء 
وبعضها تصرح بنقيض الحوارء وقد يساء فهم بعضها من قبل الأتباع وقد لا يعمل بما 
تدل عليه المرجعات إطلاقا. 


ثانيها: أفكار القائمين عليها فالحضارات ليست أجساما ولا كتبا ولا قيما مجرده بل هي أنماط 
عيش تحملها الدول» والدول من الطبيعي أن تحكمها سياسات» واستراتيجيات» ومصالح. 


ومما يتفرع من هذا أفكار المباشرين للحوار ونظرتهم للأمور» وإن كان الأشر الأتم 
سيرتبط بدهيا بالدول والساسة. 


كما لا ننسى تأثير الصراعات والعوامل الأخرى مثل اللوبيات الأجنبية في داخل 
الحضارات كاللوبي الصهيوني في الحضارة الغربية ا 


النظريات المفسرة لواقع العلاقة بين الحضارات: 


هناك أربع نظريات يمكن أن تكون محور سير الحضارات اليوم في تعاملها مع قضية 
علاقة الحضارات والحوار بينها؛ وقد قدمنا نبذة عنها في أنماط العلاقات أول المبحث. 
ونورد هنا طرفا يسيرا مكملا لما تقدم؛ وذلك في الآتي('): 


)١‏ صدام الحضارات ... إن الناظر في طرح هنتجتون في كتابه صدام الحضارات يجد أنه 
ما هو إلا ( تعبير عن آلية هجومية جديدة للحضارة الغربية وهي آلية ذات لباس ثتقافي 
حضاري )(!). 

؟) أحادية التحضر ... وتمثله نظرية نهاية التاريخ لفوكويا الأمريكي» وهي وإن سمحت 
بالحوار ففي الواقع إنما كان سماحا ببعض الفسحة والمجال لزيادة وعي الشعوب ولكن 
( مع الأخذ بلعبة الحوار والعمل بمبدأ خذ وطالب )7 كما قال محمد عابد الجابري. 


)تقد الكلام عنها أو كن هذا الفعدت وهنا منهوة إلتلالةوويمكق أن هداق تكملة اننا امو 
(') مفهوم حوار الحضارات والثقافات ص؟١.‏ إشكاليات الجدوى والفعالية. إعداد: نادية محمود مصطفي. 
(') قضايا في الفكر المعاصر ص ”77١ء‏ محمد عابد الجابري. 
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*) حوار الحضارات ... وهو الطرح السائد في العالم نظريا. 
وهو موضوع دراستئنا هذه. 
4) تدافع الحضارات للوصول للحق والصواب .... وقد قدمنا في التمهيد كون واقعية 
الإسلام وموضوعيته توضع علاقة البشر في هذه الأرض تحت قاعدة التدافع؛ والتدافع 
ومتل: قعاذ ا( بللة امن معنن الاعتياه الشوي )1 
وجود محاولات لوضع أسس لحوار الحضارات: 


منها محاولة روجيه جارودي: خلاصتها ... الحضارات كل منها تميز بأمورء واحتاج لغيره 
في تكميل نواقص أو زيادة رقي... وسبيل ذلك التكامل هو حوار الحضارات .. 


يقول جارودي: ( الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد مشروع كوني يتسق مع 
اختراع المستقبل. وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع؛ إن التجارب الحالية في 
آسية وأفريقية وأمريكة اللاتينية ‏ تجارب غاندي وتجربة الثورة الثقافية الصينية» ... تتيح 
لنا أن نرسم منذ اليوم الخطوط الأولى لهذا المشروع الكوني في القرن الحادي والعشرين» 
وحاول أن يبين حاجة الطرف القوي الغرب - الى حوار الحضارات لتكميل نواقص 
عنده موجودة في الحوارات الأخرى . 
نظرة ساسة الحضارات للحوار بين الحضارات: 

لا يجد المتابع ذلك القدر المناسب من الاهتمام من قبل الساسة لقضية جوهرية مثشل حوار 
الحضارات؛ وإن تطرقوا لها فعلى استحياء» وإن كانت الدول الضعيفة ترجو الحوار وتطلبه 
على حقيقته لكن أنى لها بذلك ويا للأسف على المجمل غير أنه يمكنها استخلاص بعمض 
اللحم من براثن الأسد؛ ودراستنا هذه فيها ما يُرشد. 


() مفهوم حوار الحضارات والثقافات ص7١.‏ إشكاليات الجدوى والفعالية. إعداد: نادية محمود مصطفي. 
(() في سبيل حوار الحضارات ص :»٠١‏ روجيه جارودي. 
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وغلى العكس, هناك ظرح للعذاواك متل:طرح يعضن قادة لدان الخفان الغربية طحه 
السام : 


ثالثا: إشكاليات الأمم في حوار الحضارات: 
هناك إشكالات أفرزها واقع حوار الحضارات؛ نورد منها الآتي: 


7 الأمم القوية لا تريد من الحوار أن يوصل الأمم الأخرى لمنافع حقيقية» كما أنها تتكبر 
عن كون الحوار سيعود عليها بالنفع لكونها تغمض الطرف نقصها: ‏ مناداة جارودي 
لبني بلده الغرب بذلك . 
وذلك أحد طرفي النظرة كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي ألان توران ( كيف ن تخلص 
من الخيار الصعب بين عولمة كونية خادعة تغفل تنوع الثقافاتء والواقع المنغلق 
للجماعات المتقوقعة على ذاتها )(): 


”0 وجود مظلة العولمة ومظلة الهيمنة: كل منهما جاثم صدره ومؤثر على سير الحوار 
بالطبع. 

7 هناك في نوع من الفرض والتوجيه للحضارات الأخرى من بعضهاء ومن ذلك نجد 
الحضارة الغربية تسعى لفرض نمط سيرها السياسي؛ يقول الرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت ( يتحتم على الولايات المتحدة أن تصبح ترسانة عظمى للديمقراطية )!') ففيه 
نوع من التوجيه للفرض. 

فحوار الحضارات يمكن أن يُعد أحد أذرع العولمة الغاشمة» وهي العولمة الثقافية. 


(') عنه بحث: من أجل أخلاقية عالمية للحوار ونشر ثقافة السلام ص ”»؛ محمد سعدي؛ ينظر بموقع: الحوار 
اليو “.في 117/311 

1/00" . /3110031/اأ اج . نقالانا الام : مخخط/ 

)١(‏ من رسالته الى الكونجرس ١"‏ يناير ١55١م؛:‏ موجز التاريخ الأمريكي ص .١١7‏ وكالة الإعلام 
الأمريكيء أكتوبر 4317 ١م.‏ 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية 


وهذا بعد آخر لا بد من ملاحظته عند سير حوار الحضارات .. ولا شك أن فيه إيجابيات 
وسلبيات. 


نيما 


غير أن العولمة أصبحت واقعا حتى قرب من الصدق القول بوجود المواطن العالمي. 


ولا بد أن نعترف بوجود هيمنة من بعض الحضارات على الأمور والأحوالء» وهذه 
الهيمنة من أدواتها العولمة الثقافية وغيرها ولها أبعاد حتى دينية» ولا شك أن من آلياتها 
الحوار .. وهناك يكون التحدي كيف نصرف هذا الحوار لمصلحتنا أو على الأقل نتناول 
منه فقط المقدار الذي لا يضرناء ومن باب أولى أنه لو فرض علينا وألجئنا إليه قسرا 
كيف يمكننا أن نخرج منه بخسائر أقل والله المستعان. 


7 التقوقع على النفس وعدم الرغبة في الانفتاح رهبا من سلبياته أو فقد الثتقفة بالنفس أو 
جهلا بمنافع الحوار أو تكبرا عن عوائده النافعة على الحضارة نفسها. 

4 في بعض الحالات يكون الذي يمثل الحضارة المعينة هو ظالم معتدي ... وهذا يفرض 
على مقابله في الحوار أن يتنبه لذلك وعرض ما يريد وفقا وهذا الحاصل ... 

7 الحمل التاريخي والتراكم فمعلوم أن ( الفهم الكامل للشؤون الدولية لا يمكن أن يتحقق إلا 
بالتعرف على الأحداث والآراء التاريخية التي لها امتدادات في الحاضر وانعكاسات في 
المستقبل )!'). 

وزاخوة جشكاكت غعالقة كير يين: المكباز اك وهفيا التضمحية: الفلشهلينيةة فزفتا فحيرة 
الحضارتين الإسلامية والغربية» وحالة بعض الأقاليم المسلمة في الصين فيما بين 
الحضارتين الصينية والإسلامية. 


424 وجود من يرفض حوار الحضارات جملة وتفصيلا بحجة عدم جدواه بل ضرره. 
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المطلب الثاني: إمكانية تفاعل الحضارات في الحوار وفقا للوضع المرجو 
بالنظر الى الحالة التي استعرضناها في المطلب الأول يمكننا استنتاج وضعية التفاعل المتوقعة 
لحضارات اليوم مع الحوار وفقا للصورة المثالية التي رسمنا معالمها في المبحث الأول. 
ولا ننكر وجود اختلاف في وجهات النظر حول إمكانية حوار جاد بين الحضارات7"): 
ويمكن استعراض إمكانية تفاعل الحضارات هذه عبر الملامح الآتية: 
أولا: من الطبيعي أن لكل حضارة أهدافها؛ ومن ثم فتفاعلها مع الحوار سيكون وفقا لما تمليه 
عليها استراتيجيتها وهدفها. 


ففي الأصل أن كلا يغني على ليلاه كما يقولون» بمعنى كل ينظر في ما يصلحه بحسب رؤيته 
هو فالشرق ضعيف ويحتاج الغرب وليس في يده حول ولا قوة فلذا كان الحوار مطلبا 


ومخرجا. 


بينما الغرب يرى هنجعيته وهيمنته وخضوع أمما له ومنها الأمة الإسلامية .. 


كما أن المتوقم أن ركه الغريه بالقوال بالجاك شحو الى القوية فى شرق آسا #العبوين 
وكورونا و لوقة انقدة يد اتدويضي اكه و شود '(لدقة لتصيل: الى اساحلة:..: 


ولا يبدو أنه سيتفهم قريبا لحاجته من الحضارات الأخرى رغم محاولة بعض الفلاسفة والكتاب 
لتنبيهه؛ وذلك ما نادى به الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي؛ ومن كلامه: ( ومن شأن ابتكار 
مستقبل حقيقي أنه يقتضي العثور مجددا على جميع أبعاد الإنسان التي نمت في الحضارات وفي 
الثقافات اللاغربية )(). 


) ينظر ذلك في : مفهوم حوار الحضارات والثقافات 5. إشكاليات الجدوى والفعالية. ص" أ د. نادية 
محمود مصطفي. 
() في سبيل حوار الحضارات ص :»٠١‏ روجيه جارودي. 
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ولكن ستبقى مراكز القوى في حضارتنا الإسلامية تسعى جاهدة لبناء حوار جاد 1 


ويمكنها لو عقلت واتخذت السبل الرصينة من مثل ما نسطره في هذه الدراسة يمكنها أن 
ترجع من الحوار بمكاسب جمة» وبمصالح أكثر. 

ثاتياء الى أ :مد يمكن الانشقاد يق النطاد التدالتى في الحوان» [الأسقتع,فإق. النتساء: العدالمي 
بقوانينه ونظمه وأعرافه وعلاقاته ( لا يفي بمتطلبات التعايش الحضاري الإنساني على 
قاعدة الاحترام المتبادل والتسابق بالخيرات حسب المفهوم القرآني )!). 
لكن يمكن الاستفادة من برامج منظماته؛ ونشاطات لجانه في حدود مصالح كل حضارة 
واضة: 

ثالثا: على الرغم من دلالة ما تقدم على إمكانية إقامة حوارء إلا أنه ويا للأسف عليها أن لا 
تتصور الأرض كمدينة فاضلة يسعى سكانها للتضحية لبعضهم 
بل الواقع أن هناك تدافع وتنافس .. بل هناك إرادة للصدام من قبل بعض أطراف 
الحضارات الإنسانية» وهذا أقل ما يمكن وصفه. 


رابعاً: ضرورة تصنيف أهل الحضارة المقابلة في قضية الحوار: 
فمن الطبيعي وجود اختلاف بين أهل الحضارة الواحدة في أمور ومنها النظرة للحوار 
نفسه فحتى لو نحت بعض دول الحضارة للصراع فعلا فلا يعدم أن يوجد من يرغب في 


التحاور الجاد؛ كما أن المفكرين كذلك على أقسامء وكذلك التباين الممكن بين الشعوب 
والحكام. 


ولوق كلانه فالحطها راك كذلاك: نيك حلى اننكلو الحدة. لم عدوا جنا وى عقي اكوا 
الكعامل الحاد الموصل للتحالف وهذا حال الدول غير الفوية مثل الحمضارة الإسلامية 
وحضارات القارة الأمريكية الجنوبية. 


(!/اتقالفه : الحساراف وينام نطاح العالم سن #احبة لخر 
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كامسا هناك مهال للكروجح من الخوان .بلك .حدة لكل الحطبار ات :جيب انث حالتهبا؛ 
فالحضارات القوية فذلك واضح فيما يمكنها الوصول إليه وفعله. 


وأما للحضارات الضعيفة فيمكن عبر التفكير السليم والخطوات الحوارية المتعدة اعدادا 
07 


ثم عبر الاستفادة من التوازن الممكن بين مراكز القوى في العالم ... 
سادسا: العوامل الإيجابية في الواقع المساعدة على وجود حوار الحضارات: 
هناك أزمات تعانيها كل الحضارات؛ فالقوية لديها مشكلات؛: والضعيفة كذلك. 


”- وجود نوع من التكامل في تميز كل حضارة بميزات لا توجد في الأخرى: 
ونورد بعض الأمثلة: بعضها في الأدبيات وبعضها موجود فعلا: 


ففي الحضارة الغربية: توجد قيمة العمل عند الأمة طبعا. 

وفي الحضارة الإسلامية: توجد حلول المنهج الإسلامي لمعضلات اقتصادية ومالية 
ويوجد التماسك الأسري. 

وفي الحضارة اليابانية: توجد قيمة العمل بين العاملين» والاتقان فيه. 


والخلاصة فإن النظرة الواقعية مليئة باليأس مع عدم جدية الساسة بشكل عام. مع ضعف 
المنظمات الدولية على تنفيذ المخرجات المرجوة. 

كما أنه من الخطا أن لا نتصور العالم اليوم كمدينة فاضلة خيرة أهلها ملائكة مطهرون يسعى 
كل طرف لإكمال نقص الآخر ولو آثره على نفسه بل الواقع أن كلا منهم يسعى لإكمال نقصه 


وإشباع جعبته من الخيرات والمنافع ولو كان مقتطعا جزءا من الآخرين. 
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وهذا ما نعالجه في المبحث الآتي. 
ملامح خلاصة مبحث واقع حوار الحضارات: 


رغم وجود نشاطات لحوار الحضارات لا تنتهي» وضجيج لا يمسكن متبنية للحوار بين 
الحضاراتء وعاملة على إبرازه» ومباشرة للمحاورة بين أمم الأرض وحضاراتهاء رغم كل 
ذلك إلا أن حال الحوار ليس في الحالة الصحية السوية» فالنظام الذي تسيّر به البشرية علاقاتها 
ليس بذلك السوي والطاهر؛ حيث تتوزع أمم الأرض الى قوية وضعيفة» وتتبوأ بعضها مبوأ 
كين وكجير» وتغمل ليل نهان بعلي البخافظة ظلى :تلك الفيق الى اندر .ليها خيرات الارضنه 
ومن ثم فهي تغط في سبات عميق على طاولة الحوار الحقيقي والناجع» وإن اس تيقظت قلبت 
مائدة النشاركة العائلة المبب:فن كميتا: 


غير أن هناك ما يثمل بصيصا من الأمل فمن الأمم والنخب حتى من تلك الدول الموسومة 
بالقوة من يعمل بصدق على ردم الهوة» وإجراء حوارات نافعة ناجعة وهذه التي ينبغي لعشاق 
الحوار ومريديه الاعتماد عليه والابتداء به ليكون سلما نتخذه لتعميم الحوار النافع ولنغمر به كل 
علاقات الأرض؛ تلك العلاقات تتنوع الى أربعة أنماط: نمط الحوارء ونمط الأحادية وفرض 
الهيمنة» ونمط صدام الحضارات وصراعهاء ونمط التدافع الذي يتخذه الإسلام مسلكا ومنهاجا. 
والمسلك البارز للأسف من علاقات الحضارات هو مسلك الصراع والصدامء وكل ذلك يوحي 
بالحاجة لمزيد من الجهد في التنظير واختراع أنماط من الحوار واقتراح الأثار العملية التي تعيد 
الأمل الى مصطلح الحوار وتجعله أمل كل المظلومين ومبتغى كل البشر قويهم وضعيفهم. 


عزيزهم ووضيعهم بما سيرجعون به الى ذويهم من خيرات الحوار وثمراته. 


المبحث الثالث 
الممكن الناجع 
في حوار الحضارات 
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المبحث الثالث 
الممكن الناجع في حوار الحضارات!). 


حوار الحضارات كلمة تهفو إليها النفوس» وتستروح لها القلوب» وتشرأب لها أعناق الحكماء. 
غير أنها لا تعني شيئا إن لم تتشخص في الواقع» وينتفع بآثارها البعيد والشاسع. 


ومع النظرة السودائية القاتمة لواقع حوار الحضارات وسيره كما تقدم في المبحث 
السابق» فلا مجال ولا مهرب من الاستدراك ومراجعة الحسابات والإجراءات في مسيرة ذلك 
الحوارء روما لتحقيق السير الإنساني السليم سواء سير الضعيف في قهرة أو سير الغفني في 


هيمنته. 


يفا 


ومن ثم لا بد من البحث عن الممكن فعله من عناصر الحوار ومراحله وأنماطه التي 
توصلنا لين الثمرة والنفع الحقيقي. ولنخرج منه بنجاعة ونجاحات حقيقية. 


ونقصد بالناجع أنه مفيد فعلاء وأن مصلحته تربو على مفسدته وتزيد على ضرره المتوقع. 


وفي هذا المبحث نورد أفكارا وخيوطا وآفاقا ومعالم ومفردات تيسر على مريد الحوار ارتياده 
لمهيع الحوار بثقة وأمان واطمئنان؛ وذلك عبر خمسة مطالب: أولهما: التعرف على الممكن 
الناشع فى حو ان «الخضاز ان ذانيا :- الممكن الناتسم فى حوان :العضازناك ةو الثالت: أسمن للممكن 
الناجع من حوار الحضاراتء ثم أداء الحوار الممكن الناجع؛ والمطلب الخامس: طريقة 
الوصول لفعل الحوار الممكن الناجع. 


ولنوطئ قبلهما توطئة تضع إطاراً لما نرمي إليه في الحوار الممكن الناجع .. 


(') الممكن الناجع هو الحوار المقتدر عليه والموصل الى نفع حقيقي؛ يقال (نجع الطعام في الإنسان ينجع 
نجوعا: هنأ آكله أو تبينت تنميته واستمرأه وصلح عليه. وأنجع إذا نفع. ونجع فيه القول والخطاب 
والوعظ: عمل فيه ودخل وأثر ) لسان العرب (8/ 58")» فالحوار الناجع ‏ إذن - هو الحوار النافع 
الذي رجحت مصالحه وزادت فوائده وطغت ثمراته على سلبياته. 
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توطئة: 


مما تقدم في المبحثين يتبين أن هناك نمطين من الحوار الممكن؛ أولهما: نمط حوار 
الحضارات المرجو المثالي الذي يضع شروطا ومعالم تجعل الحوار ناجعا مفيدا مثمرا بإطلاق 
تكن يحتاج الى تقهم مق الظرافين و«اتصنياعا من الجانيوة ::: 


وهذا الاتجاه يمكن نظريا أن يتم سعي أمم الأرض لتحقيقه» واتخاذ الوسائل للوصول إليه غير 
3 ثمرته لم الضعفاء ستكون محدودة» وفوائده على معدومي المكانة كالمفقودة؛ حيث 
سيحنيظةه تواقفية العجداز اك الى تتر وضع معد قهاء التعامل مع اللكن و ارفة سحييو 


محدد قسراء وقد ينفع السير فيه على أن تكون دراسة الجدوى هي السياسة التي تراعى في كل 
مراحل تلك الخطوات» وحتى مع هذا فالمزلق منتظر والفشل مرتقب. 

والنمط الثاني: هو الحوار المرجو منه منفعة معينة محددة» وهذا النمط ينطلق من رغبة الحوار 
الجددى مق طرف معي ...يت بو ل تعلق بالطارت: الناتي كاتا .. 

ومن ثم فمتى وجدت الرغبة عند جهة أمكنها الوصول لحوار ناجح في حدود ما يمكنها عرضه. 
وتقتدر على تسيير المطالب الآخر نحوهاء وبالطبع لا يوجه ذلك الرغبة والتفكير في الحوار 


ونحن في هذا المبحث نستعرض هذا النمط الثاني لنبين الممكن من حيث الواقع العملي المقتتدر 
عليه» مع محاولتنا توسيع أفق هذا النمط ليرتقي نحو النمط الأول السامي. 
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المطلب الأول: التعرف على الممكن الناجع في حوار الحضارات 
أولاً: وجود الممكن الناجع في حوار الحضارات: 


قدمنا في آخر مبحث الواقع أن هناك إمكانية للاستفادة من الحوارء فحوار المؤسسات بين 
الحضارات يفيد تعارفا متى ما كان في حدود التحاور نفسه ولا يؤثر على أمر آخرء وكذلك 
الحوار الديني هو نافع في تعرف الآخرين على أديان غيرهم متى ما تصدى له الأهل 
المتنخصص وهكذا؛ فالحوار أصلا هو وسيلة من الوسائل التي في المتناول!'), فيمكن الاستفادة 
منهء ووضعه في الموضع المناسب له من منظومة الأعمال والجهود وبما يتناسب مع حالهاء 
فلا يرفع أهميته والاعتماد عليه أكثر مما تستحق فضلا أن أجعل الحوار هو الحل الأوحد 
والوسيلة الأمضى من غيرهاء وبالمقابل لا يُنزل مرتبة الحوار ويُغمط حقه وبالتالي يُضيع سبيلا 
من السبل التي يُوصل الخير بها الآخر والاستفادة منها في خاصته. 


ولا شك أن كل ذلك يستدعي فهما لمركزي ووضعيء وفهما لحالة مطالبي المقابل. 


وليعلم ابتداء أن المقابل الحضاري ليس بالضرورة أن يكون الصديق الوفي الراغب في مصلحة 
غيره كما أنه ليس بالضرورة أن يكون عدويء ولكنه كتاجر يعمل معي في سوق واحدة 
وسعنطه انه فين 'الممكق كاذل الكها ا ساك ساكو م تستضيق: أحذنا لخن لقع كيل 


منا سيسعى لزيادة أرباحه ولو كان على حساب الآخرا). 


)١(‏ وهو يمشي في سياق تكامل الأمم مع بعضها ومما وصل إليه الدكتور خالد حربي بعد دراسة تاريخية 

عن علاقة المسلمين بالحضارات الأخرى على امتداد التاريخ في مفاصل التواصل؛ قال ( ان الخيارات 

الإنسانية عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات بين الأمم تكمل بعضها بعضا الأمر الذي يؤكد التواصل والحوار 

والتبادل الحضاري بين المسلمين كحضارة والآخر الغربي كحضارة أخرى ) المسلمون والآخر ‏ حوار 

وتبادل حضاري -» خالد حربيء الإسكندرية؛» ١١٠١١م.‏ 

(') وهذا لا يحتاج شواهد بل ويا للأسف فإن ( موضوع الاختراق الثقافي ليس محض مسألة تدار في 
المراكز الثقافية والإعلامية المتخصصة كما هو الحال في السابق ‏ بل ألآن - هو جزء مقوم في خطة 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية 


وفوق ذلك أيضاً نحن لا نقصر حديثنا عن حوار الحضارتين البارزتين في المقابلة في عصرنا 
وهما: الإسلامية والغربية» بل نعمم ليشمل مجالنا حضارات الأرض كلهاء وهذا مجال رحب 


ثانياً: أسس معرفة الممكن: 


قد لا يتطلب للحضارات القوية أن تتعرف على الممكن النافع فعند إرادتها الحوار سيكون 
معرفة الممكن سهلا لقدرتها ومكانتها في مقابل قدرة مطالبها المحدودة. 

وأما عند الحضارات الضعيفة فهو مهم ويتطلب معرفة أمور؛ منها: معرفة الهامش الممكن 
عند الدول الكبرىء ومعرفة الممكن في نشاطات الأمم المتحدة والهيئات العالمية» والشراكات 
وهكذا. 
ومن ناحية ثانية فالحوار الديني ممكن ولكن بأهداف ليس بالضرورة أن تكون القصوى. 
والكواز سو لتقي تكن ةب وكذلك الهو إن القرذى :مق الخاني العافيية ممق نضا . 

ومن ثم فالتحالف الجزئي ممكن في بعض الأعمال والقضايا مع الحاجة الى إعمال التوازن 
وعدم الغفلة خصوصا بالنسبة للحضارة الضعيفة مع الحضارة القوية. 
ثالثاً: معيار تحديد الممكن الناجع: 

من البساطة القول إن معيار تحديد الممكن هو تحقيق مصلحة متوخاة أو منفعة مقصودة أو 


درء مفسدة متوقعة ... مهما كانت .. فالمهم كون المصلحة المرجوة تربو على المفاسد وعلى 
تكاليف هذا الحوار الذي بصددها وتبعاته .. 


وقياس المصلحة والمفسدة يحتاج الى عدد من الأمور؛ منها معرفة درجة هذه المصلحة أو 
المفسدة» ومنها مدى عمومها ومجال أثرها على المستوى العام أو الخاصء ثم الموازنة عند 


شاملة كونية لفرض الهيمنة العالمية من قبل قطب عالمي واحد ) دور الاختراق الثقافي في خطة 
السيطرة الأمريكية على العالم ص 775: صلاح المختار» ضمن كتاب: إشكالية العلاقة الثقافية مع 


الغرب » ندوة » طا1كء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /11ام. 
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توارد مصالح متعددة» أو مفاسد وهو الغالب في الوقائع» كذلك تتعلق بمعرفة أطراف الحالة 
المعينة ومحاولة استقراء تصرفاتهم وقراراتهم7"؛ ولا شك تحديد المصلحة والمفسدة في عملية 
حوار الحضارات من أصعب الأمور؛ وربما أنها من أهم العوامل التي أثرت في عدم جدوى 
كثير من حالات الحوارء فتحتاج الى مزيد ترو» وجهد خبراء» وعمل مراكزء وليس هكذا كيفما 
اتفق الأمر. 


والأبه اهبا مع قل ذللك.من زيف الوافعية بويا لقص يعم لالد النوي مال :صوهاندة انو . 


ولكن ليس بالضرورة أن يكون المعيار في نفع الحوار أن يّرفع سقف الأهداف الى درجة نقل 
الحضارة الأخرى لحضارة المتحاور» أو كف شرها تماماء أو الوصول لأخذ حق ض خم مهم 
كاستعادة فلسطين بالنسبة للحضارة الإسلامية. 


)١(‏ ينظر للتعمق في تعيير المصالح مع المفاسد: فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية» صادق عبد 
الكريم عليء السودان: مجلة جامعة الجزيرة: العدد الأول» المجلد الأول» يناير 4١١7م2»‏ ص 7١‏ 
؟ 
0م.11172018-02-21-9527انال/ كع 1 ]انا 2]/ ك5ع1 211ل /أ7. غ[1انال. /لاللاللال. 
)١(‏ ينظر في ذلك: المؤرخون العرب ودورهم في الكشف عن الخصوصية الإسرائيلية التي تتعارض مع 
مضمون حوار الحضاراتء؛ محمد محمود أبو غديرء ضمن كتاب: التقاء الحضارات في عالم متغير حوار أم 
صراع ص 77١١‏ 0 255 غبادة كحيلة ‏ محرر . 
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المطلب الثاني: الممكن الناجع في حوار الحضارات 
أولاً: أنماط إطار أداء الحوار الممكن الناجع: 
الفردي». الدول» المؤسسات. 
ثانيً: أنواع الحوار الممكن الناجع: 
كلما كنا عو سو انك الذو لو اندو تبجياكيا كلها و إن لكان و قذلك كلها اكه غبيزة 

مواضع التحسس مثل السعي للإقناع الديني وليس التعريف ببعض الأجزاء فيشتد الأمر .. 

ثالثاً: صور من الممكن الناجع في حوار الحضارات: 
” نشوء حوار بين المفكرين البعيدين عن السياسة وغير المرتبطين بها. 
اد تنو عقوا لوزت الموسيونتالت العو 
استغلال: الملتقيات:والمنثديانة» لعوكن. الأفكان : 
” نشوء حوار بين الدول 2 

رابعا: أنماط ماهية الممكن الناجع في حوار الحضارات من حيث التصور ل الواقع: 
أ) إمكان كلي: يكون فيه الحوار شاملا لكل ضروب الحياة» ومفتوحا على جميع مواضيع الأمور. 
ب) إمكان جزئي: حيث يحدد مجال معين» ويُعرض موضوع معين. 


خامساً: ما يمكن أن تقدمه الحضارات لغيرها: 


لا شك أن عند كل حضارة ما تفيض به على غيرها ومع الاتفاق على وجود أزمات عالمية 
ذات بعد قيمي ثقافي!)؛ يُصبح على كل منها طرح ما لديها عل البشرية تهتدي للصواب. 


)١(‏ ينظر في: اتفاقية الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان» بموقع مركز الحضارة: القاهرة» على هذا الرابط: 
/6011/015. 20312361111 . /الالالالالااتفاقية0, ٠‏ "الاز هر 00!1... 
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فهناك من الحضارات ما يمكنها تقديم حلول ومنها حضارة الإسلام ففي الإسلام منظومة 
قيمية متكاملة مع وجود بعد الواقعية في التطبيق عبر السنة المطهرة وأفعال الراشدين تجنبها 
المثالية المميتة بالإضافة الى وجود تأطير لها في منظومة المجتمع عامة وذلك عبر الفقه ... 


وأي تواصل سينتج عنه تأثير وتأثير من الجانبين ومن اللظاهر ( أن لقاء الحضارات لا 
يؤدي الى تأثير من جانب واحد فحسب بل الى تفاعل وتبادل» فليست أية حضارة مهما تكن 
متخلفة عديمة التأثير في حضارة أخرى أسبق وأرقى تتصل بها )7": 


فيبدو ( أن العملية التحضرية ضرورية بحيث تتخطى الكياسة حدود كل الحضارات )0(). 
سادساً: أهداف يمكن تحقيقها بسهولة:. 
لتقريب الفهم نسمي بعض الأهداف الممكنة: 

” البحث عن أهداف جزئية محددة. 

” تذويب الرهبة من الحضارة الأخرىء أو إبعاد ما يسمى بالفوبيا7). 

” إزالة سوء الفهم لحضارة ما أو لمواقفها. 


)١‏ أحوال وأمور موجودة فيما بين الحضارات: 


والمطاوسي كاوها قري الهو ار تشماه موق ا: 
رها في الحوار 


(') مفهوم حوار الحضارات والثقافات ص١.‏ إشكاليات الجدوى والفعالية. إعداد: أد. نادية محمود 
( معركة الحضارة ص 1, قسطنطين زريق. 
0( الحضارة ومضامينه ص لحت 2 بروس مازليش» ترجمة د عبد النور خراقي» سلسلة عالم المعرفة: 
الكويبت المجلس الوطني للفنون والاداب» رجب 155ا١ه ‏ ة١١آم.‏ 
() الفوبيا كلمة اشتهرت حديثا وتطلق مركبة فيقال مثلا الإسلامفوبيا؛ وهي كلمة يونانية تعني " الخوف من" 
تنظر في مقال: الفوبيا في ٠.‏ ١٠آمء‏ بموقع أكاديمية علم النفئس 
1 07-48 1م. 0قع١‏ حا /لاحاة]/ ط/ا] امت . 360105. الاللالانا// : مأاطا. 
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” العلاقات التجارية: 
” عضوية الدولة في المنظمات(). 


كل هذه وإن لم تكن من مباشرة من الحوار الحضاري فهي تصب في مجراه 


وجود التلقائية في تقارب الحضارات وهذه التلقائية ناشئة من قابلية كل حضارة للتفاعل مع 
غيرها وما أحسن قول الدكتور التويجري ( من الخصائص لأي حضارة القابلية للتناغم 
والتفاعل والتقارب مع الحضارات الأخرى )(). 


والانتشار والسيولة/". وقد سماها المؤرخ قسطنطين زريق القدرة الحضارية وجعل عوامل 
القدرة الحضارية ( ما أنجزته الحضارة في تحقيق الأغراض الإنسانية من حيث السيطرة على 
الطبيعة التي تقاس بالتقدم المادي» وانتظام المجتمع انتظاما داخلياء وتلبية حاجات العقل الى 
الفهم والإدراك وحاجات النفس الى الإيمان والصفاء والتمتع بصور الجمال )7'). 


سابعا: مقترحات مفترضة للحوار الممكن الناجع: 
من الأهداف تقتزيخ لني : 

“” نشر دعوة. 
” دعم مسيرة عمل إصلاحي أو خيري أو مفيد . 
7" || ابنتقاك هر وسدا ذل للخو يو لصيو هه 
” إصلاح إطارات النظام العالمي الجديد. 
” المشاركة في حل مشكلات العالم كله. 
” المفاوضة حول أثر الحضارة السلبي على حضارة المطالب. 


() وعلى سبيل المثال فجعل الأمم المتحدة ١١٠٠م‏ عام حوار الحضارات كان باقتراح مجموعة الدول 
الإسلامية. 

() حوار الحضارات ص .١١‏ التويجري. 

(') في معركة الحضارة ص »1١١75-١١١‏ زريق. 

() في معركة الحضارة ص؛ ؟7» زريق. 
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#اتخل مشكلات كونية أو ثنائية بين خصوضن الخخبار نيق, المتحاو ز كين 


المطلب الثالث: أسس للممكن الناجع من حوار الحضارات 
أولاً: خصائص الممكن الناجع في حوار الحضارات: 


” المرونة في الفعل مهما كانت العلاقات ولو كانت الأمم والدول في حالة عداوة أو حرب . 
فعلى الأقل حوار لأجل السلام .. 
” المرونة في الفاعل فلا يختص بأحدء وإن الأثر سينتج كلما قوي مركز المطالب ... 


ثانياً: قواعد في حوار الحضارات الممكن الناجع: ومنها: 


)١‏ التوازن بين صدام المصالح مع الاخر وبين حوار الحضارات: 
أي كيف نوجد محتوى حواري ينفذ فوق المصالح المتعارضة مع المطالبء؛ بمعنى كيف 
يمكنني أن أوجد محتوى حواري لا يلامس خط تقاطع مصالح الطرفين» وإذا وجد من ذلك فلا 
بد أن يكون الحوار كفيلا ببيان أن هناك مصلحة أولى أو مفسدة أقل أو يوجد فائدة نقدية غير 
اكلة شعر لاطو امع ويكائئة التصحرة بض اهتين تزى لاعن المضالح لفو المرهو 4 .ودويدا 
عن المفاسد المتوقع زوالها!'). 


() ينظر فيما طرحه محمد عابد الجابري في مقال: بدلا من صراع الحضارات : توازن المصالح! - محمد 
عابد الجابري» مقال على هذا الرابط: 

9785491057079 با 5/0/1 20-92108988910 ان قع5/ وع. 7امه . ع١‏ 000ن. /لالنالالا/ / : 05]أدا 
04/7/١1‏ 7 91099055-91-0859 005907 -آ 9/0/1 5 9010859085900 +90109905067 
09 م 590107 9068 9 ]890/90 ]90/4/90 90105 90/7 9/0108 1 690 9/0/7 90869108 
3 -8596/105:12 9010990549010 59085590105907 109905-59010 059790109954190 +9056 
8 0 58901059-94-9570 -7517257515:00علامع_/اكان 
(71059786961 771097849710510 109979685+97105/ 1050/7 0/1 908570105 6+9105 
0 م 7/797 90-91-2559 010590790105 590791590581 
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؟) واقعية وضعية المطالب وموقفه: 
لا بد من وجود واقعية عند المطالب تمزج بها التطلعات والرغبات؛ ويمكننا التذكير ببعض 
الأمور فيها: 
” جهة الحضارة الضعيفة: 
يحتاج المطالب أن يظهر العزة» ويتجنب البروز بانهزامية» ويتمسك بالتوابت سواء الوطنية 
أو الدينية» أو العرفية؛ أو الأخلاقية. 
” جهة الحضارة القوية: 
يالف سوك مايقو موقهه أن تهاب له فوا نهذ ان حق التو :تين ا نوق 
للربح» لكن عليه أن يكون أخلاقياء والمفترض أن لا يمنعه تكبره عن الاستفادة من الحمضارة 
الآخرى .. 
*) التحليل الفكري لاشتباكات في أمور ظاهرها التقاطع: 
” العلاقة بين العولمة والهوية: 


إذا كانت العولمة ببساطة انتشار الثقافة والعلوم وغيرها في كل أرجاء المعمورة وعدم وجود 
ما يحد من سيرهاء فإن الهوية هي خصوصية الموضع المعين من الأرض. 


فكل منهما في الأصل سيلتقي في موقع واحد وهو الأرض الوطنية للهوية المعينة» ومن 
نحتاج الى عمل مواءمة ليصدق القول ( إن العولمة لا يمكن أن تكون بحال نقيضا للهوية )!'". 


ولا شك أن هناك مشكلة ما فالعولمة ( ذات النفع العام لا بد وأن تكون محكومة بقوة القانون 


الدولي الذي يكفل للدول سيادتها كاملة غير منقوصة وللإنسان حقوقه موفورة غير مهضومة 
)0 


+901089079010 996541901099685 /59010 890155901059047 901099084901085 90/1 108:305-0 

2-8 االادع رقع هاطع لاعن 550 69157.13927[0[7 

(') الحوار من أجل التعايش ص ”57.: عبد العزيز التويجريء طا.ء القاهرة: دار الشروقء: 5١51١اه ‏ 
ام. 
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“7 حوار الحصارات وصراع الحضارات .. 
يعمل البعض على إيجاد تعارض بينهما وتناقضء فإذا حصل صراع بين الحضارات فيتم 
انتفاء الحوارء ومن الناحية الثانية أن كل منهما في اتجاه معاكس. 


بينما يمكن القول بإمكانية الجمع بينهماء بأن نجعل الأصل والسير هو في حوار الحضارات» 
ولكن عند الاستثناء ووجود الحيف والظلم يتم الانتقال من الحوار الى استخدام وسائل أخرى 
ممكنة ومع التوازن والتدرج وأخذ كل الاعتبارات المحتفة بالحالة. 
وهذا ما قرره القرآن في قوله تعالى (وًا تجادلوا أهل الكِتّاب إِنَا بالتتي هِيَ أخْمَن إلا الذين 
ظلمُوا مِنهُد ]!'). 
وفرة: نهنا : أحسفر القو ل بانتقية ل الأبؤاك: المعقادة حل الخوان آم لصيو اق النسال جد لا عن متدى 
يكون الحوار ومتى يكون الصراع؟7). 
ثالثاً: حالات تحتاج مراعاة أكثر: 

”ا التكافؤ : 
هو مطلب وليس شرطا في قيام الحوار كما تقدم في المبحث الأول؛ غير أن يستلزم ملاحظة 
أكثر من جهة الأقوى ومن جهة الأضعف. 
فالأقوى سيستغل بالتأكيد ذلك في الاستفادة أكثر والاستعلاء» غير أنه لا يجعله ذلك يتكبر على 
أخذ الفائدة والمعلومة فيغمط الحق ومن ثمّ يخسر. 
وأما الطرف الضعيف فلا بد أن يطلب في حدود إمكانياته ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه. 
ولا ينبغي أن يظهر ضعفه وذلته بل مهما كان لا بد أن يبقى رأسه شامخا عزيزا. 


(1)"اتخواو هرق دل الفسايتن كى :6لا بين الدزيزة :التو جورف 
() (العنكبوت: 55). 
(") تنكو في #امشتيوم بكو ان :الخطان: لكر الأقافاف هن 8ن اتتكالياة «الخذوق :و القع لىة نادت هيوه مصسن: 
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” قد تفرض الظروف والوقائع حالة تلامس أكثر مع حضارة دون 
أخرى مثل الحضارة الغربية مع الحضارة الإسلامية حيث الواقع فرض نقاط تماس كثيرة جدا 
رابعاً: التحقق من نجاعة هذا الممكن: 
ضمان تنفيذ الممكن الناجع يستلزم رضا الأطرافء أو جبرها سياسيا؛ ومن الأمور المساعدة 
علد دذللك: 

” إما بالتوازن مع آخر. 

” أو بإحضار طرف ثالث. 

” أو عبر الرأي العام. 

” وأفضلها وأمضاها عبر المصالح المتبادلة. 
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المطلب الرابع: أداء الحوار الممكن الناجع 
أولاً: سلوكيات الأداء المثمرة للممكن الناجع في حوار الحضارات: 


عرض الحوار بعزة ومن غير إشعار بانهزامية مهما كان وضع المطالب المقابل حتى لو كان 


ثانياً: الممكن الناجع من جهة المنفذ: 


لا بد من القول بعموم مسؤولية أفراد كل حضارة ومؤسساتهم» وما أحسن استحضار آلية 
فروض الكفاية في الفقه الإسلامي('). 


فمسؤولية إعمال الحوار كأداة للوصول لمنافع ومصالح لا تقتصر على الحكومات أو 

المنظمات بل هي مسؤولية كل فرد أمكنه فعل شيء في نفس السياق المطلوب؛ ونعددهم في 
ادحئ: 

” الدولة 

” المؤسسات 

/:المتكلماف:متل "سكو 

” المراكز 

“” النخب المفكرة 

” عموم الناس والشعب: حيث يمكن لكل أحد فعل ما يعمق التعايش والتواصل بين شعوب 
الحضاراتء؛ ومن ذلك قيامه بحوار حتى بين شخصينء ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 


ثالثاً: صور إجراء الحوار الممكن الناجع: 


مق الممكن ا يكوه الحوار متصيوه ا مخطلطا لزهيو .الكوار اكه ى لفاك 


(') كما قدمنا في المبحث الأول. 
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ومن الممكن أن يكون تلقائيا طبيعياً عبر تقاط الالتقاء المعتاد بين الأمم سواء في التجارات 
أو معيشة الجوار أو الصداقات أو حتى الرياضة والفنون ... والأخيرة وإن لم تكن داخلة في 
مدلول لفظ الحوار وهو المحادثة لكن لها تأثير على علاقة الأمم وتلاقحها وتأثر أو تأثير بعضها 
على بعض. 


زابعاء أخوال. وقيقة:المتهاون : إلد اخلبة ووضعية العفانك بالنفية للنتهاو» : 


أ) حالات متصورة الوقوع بالنسبة لجهة المتحاور: 

” فقد يتحاور وهو يمثل دولته .. وقد تتفاعل الدولة وتكون جادة» وقد لا تكون جادة. 

“” وقد يتحاور وهو لا يمثل دولته ... وعندها فإما تؤيده دولته وفي هذه الحالة قد تدعمه وقد لا 
تدعمه؛ أو تعارضه الدولة؛ وعندها قد يحتاج زيادة تمعن في جدوى الحوار وضرره .. 

” وجود مؤسسات في محيطه تمثل الحوار: مثل إدارات خاصة في الأزهر أو الفاتيكان في 
الحوار الديني» أو بعض المؤسسات الفكرية التي تضطلع بقضية الحوار .. 
وقد تدعم هذه أو لا تدعم . 

ب)حالات متصورة في وضعية الطرف الآخر في نظر جهة المتحاور الأول: 
المعاداة لليلد . 
تعدد نظرة الجهات في نظرها للطرف الأول أو للحوار عامة فمنهم معادي» ومنهم متفاعل؛ 
وقد يكون الأمر جدي وقد يكون تقسيم أدوار لا غير ... 
قد لا تسمح دولة المتحاور الآخر بالحوار أصلا ... 
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المطلب الخامس: طريقة الوصول للممكن الناجع 


ستأتي آلية حوار الحضارات في المبحث الآتيء وهنا نسرد بعض الأمور حتى نخرج من 
النظري بعض الشيء؛ ومن ذلك: 


أولاً: الوصول الى الحاجة للحوار: 

إما بالرغبة في التوصيل أو ببروز ما يستلزم ذلك أو بدعوة من الآخر .. 
ومن ثم فيحدد الطرف الآخر الذي سنحاوره إن يكن قد حدد بالفعل. 
تركو ابدة عدقة اللهو ار ويحالة بهذا" الذى يتحا ونه 


ولكن يلزم التنبه أنه من الطبيعي أن رفع سقف الأهداف لما فوق الإمكانية سيجعل جدوى 
الحوار غير منطقية ... أو توسيع الحوار ليشمل آفاق أخرى غير مسموح بها من قبل طرف 
من الأطرافء. لكن كلا الأمرين رفع مستوى الأهداف وتوسيع مجالات الحوار يمكن البدء 
بخطرات نحوهما مما يمثل أرضية الحوار ومستلزمات قوته مثل تقوية البلدء أو الوصول 
لتوازنات مع يرتفع بها الضعيف للند .. 


ثم التفكير في البحث عن وسائل ممكنة التحقيق» والتفكير الجاد في اختم اع أنماط ايد 
00 


ومن الطبيعي لا بد من الواقعية والابتعاد عن التفكير الرغبي؛ فالضعيف سيجد أمورا 
سيسعى لها وكذلك القوي. 


وكل منهما يتطلب أن يحضر ما يقنع الآخر بما يريد وهذا يستلزم أمور ... 
ثانيا: ديناميكية تنفيذ الحوار الممكن: 
يمشي تنفيذ الحوار عبر الأطر الآتية: 


” يمكن عبر الدول . 
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” يمكن عبر الأفراد. 

له بكيون الم سات 

” عبر شعور موظف رسمي أو غيره بالأهمية. 

” عبر النت وسائل التواصل لكن كما قلنا ما يأتي غير منسق وغير مخطط وغير مؤسسي يفيد 
لكن فائدته محدودة بخلاف المؤسسي . 

” عبر شركات القطاع الخاص . 
فمن ثمرات الحوار حصول التعارف والثقة التي تهيئ لوجود أعمالا مشتركة تجارية و . 
وهنا ندخل في التحالف. 
ثالثاً: مساعدات للممكن الناجع: 

”ا حصول تداخل بين شعوب الحضاراتء. فلذا نجد مثلا الإسلام مرجعية الحضارة الإسلامية نجده 
أصبح في الغرب حقيقة قانونية ودستورية بوجود المسلمين ليس فقط من المهاجرين بل ومن 
السكان الأصليين .. 

” وجود تنوع في داخل كل أمة من أمم الحضارات؛ فتجد المتشدد والمانع للحوارء وتجد المتحفظ. 
وتجد المنفتح المتفاعل ... 
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ملامح خلاصة مبحث الممكن الناجع: 


مع واقع علاقات البشر والحضارات الموحي بنوع من اليأسء إلا أنه لا بد من استخدام تلك 
الأداة النافعة ألا وهي الحوار. 


فما كان على العقلاء من الدول أو الأفراد إلا ارتياد هذا المسلك ليحل محل الصراع والصدام 
غير المبرر. 

ومع تطلع البشر لحالة راقية من حوار نافع ومثمر بين حضارات الأرضء وذلك هو الوضع 
المرجو إلا أن الواقعية تفرض سلوك مسلك حقيقي وواقعي دون تحليق في السماء» بل أن يعيش 
واقع الأرض وحالتها؛ فكان هذا في التعرف على الممكن النافع من حوار الحضارات. 

وذلك الممكن الناجع هو الحوار المرجو منه منفعة معينة محددة؛» بحيث تكون تلك المنفعة 


المرجوة يمكن للمحاور أن يستخلص بها منافع وفوائد سواء تعود عليه أو على محاوره. 


وهذا النمط ينطلق من.رغبة الحوار الجدي من طرف معين. ..:. ولا يتعلق بالطرف الثاتي بتاتا 


ومن ثم فمتى وجدت الرغبة عند جهة أمكنها الوصول لحوار ناجح في حدود ما يمكنها 
فوهية وتقكن على يود لفك النعن الكو :تحوها: 
وهذا المقدار ممكن الوقوع لأنه لا يتعلق بالآخر بل يتعلق بصاحب الرغبة في الحوارء ولا 
شك أن الآخر سيأتي مهرولا متى ما وجد منفعة في هذا المسلك؛ وذلك يستدعي التأهل لدى 
مريد الحوار في اقتداره على العرض السليم والحكمة المناسبة في الاختيار والسلاسة في 
الطرحء والإقناع في القرار .. 


ولا شك أن هناك عوامل كثيرة يمكن الاستفادة منها في إيجاد هذا الحوار النافع المثمر .. 


بل ويمكن أن يترقى بهذا الحوار ليقرب من الحالة المرجوة المثلى لعلاقات حضارات 
المعمورة. 


الية الوصول للممكن الناجح 
في حوار الحضارات 
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المبحث الرابع: 
آلية الوصول للممكن الناجع في حوار الحضارات 
تعني الآلية الوسيلة والكيفية الموصلة الى حوار الحضارات الممكن الناجع المفيد .. (') 


ومن أهم خصائص هذه الآلية إمكانية تنفيذها ... وليس هي مجرد رغبات ... كما أنها أيضا 
تعمل على رفع مستوى الممكن وصولا للوضع المرجو الذي استعرضناه في المبحث الأول ... 


وفي نه | "الميضة نورق متك لقبرو اناف لأعمال وسترداخه يمكن مهتلي الصيول الحسوان 
ناجع ومثمر مفيد ... ولم نقف مع خلفيات هذه المفردات ومرجعياتها وتفريعاتها لأن الغالب 
أوردناها هنا في هذا المبحث. 


ونبرز آلية الحوار في هذا المبحث عبر أربعة مطالب؛ أولهما: في عناصر آلية الحوارء 
والثاني: آليات التهيئة للحوارء والثالث: متفرقات في آلية تنفيذ حوار الحضاراتء والرابع: 
عوامل مساعدة في عملية حوار الحضارات. 


)( الآلية: مصدر صناعي يرجع الى مادة آلة وهي: الأداة أي ما يؤدى بها الشيء بمعنى أنها وسيلة المرء 
في فعل الأشياء؛ ونقصد بالآلية ‏ هنا -: الطرق والوسائل والأساليب التي يتم بها الوأصول لحوار 
ناجع» ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( 5/ 53١115‏ ) » الجوهري : إسماعيل بن حمادء 
نيروك دان العلم للملايين » /ا. ع ١‏ ه - "180 ام. 
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المطلب الأول: عناصر آلية عملية الحوار 


نورد فيها أربعة عناصر؛ أولها: آلية معرفة الممكن الناجع من حوار الحضاراتء ثم آلية فعل 
حوار الحضاراتء وثالثا: في آلية تنفيذ مخرجاته والاستفادة من ثمراته» والرابع: في آلية 


أولا: آلية معرفة الممكن الناجع من حوار الحضارات: 
يمكننا الوصول لمعرفة الحوار الممكن الناجع عبر أمور منها: 


“” المبادرة العملية بمباشرة الحوار نفسه» فمع الفعل يتعرف مباشرة على ما يمكن به الوصل 
اليذفة التوحو يغفلية الحوان + 

” المراجعة المستمرة في مراحل حالات الحوارء وبالأخص عند الانتهاء من حالة حوارية معينة. 

” عبر الدراسات والأبحاث النظرية والعملية. 

” عبر زيادة معرفة كل طرف من أطراف حوار الحضارات للطرف الآخر. 


ثانياً: آلية فعل الحوار الممكن الناجع: 
يمكننا فعل الحوار الممكن الناجع عبر الآتي: 


“” إيجاد صيغ للربط والتواصل مع الآخر ومنها اللقاءات الدورية» والملتقيات العلمية والفكرية. 
وشراكات المدن والجامعات. 

” إيجاد الأرضية المجتمعية للحوار بشكل مستدام؛ سواء بنشر ثقافة الحوار» أو بإيجاده بالفعمل 
داخلياء مع توحيد الرؤية الداخلية لتقبل الحوار وتبنيه!"". 


)١(‏ ومن ذلك ما اشتهر من وجود توافق لدى بعض البارزين عند الشيعة والسنة حول الحوار ليؤكد على 
وجود أرضية يمكن البناء عليها؛ ومن هؤلاء الدكتور يوسف القوضاويء والمفكر حسن حنفيء والدكتور 
خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق؛ وقد أكدت إحدى الدراسات ( أن الفكر السياسي السنيء والفكر السياسي 
الشيعي؛ رغم ما بينهما من اختلاف وتباين في بعض المنطلقات الفكرية؛ يمكن أن يكونا معا في المقدمة 
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” تفعيل دور الدولة في عملية الحوار؛ فالأصل قيامها بترتيب منظومته كلهاء مع استفادتها من كل 
ما يمكن سواء في أجهزتها أو من مؤسسات المجتمع المدني أو أطرافه. 
فالدولة هي المنسقة والمحفزة والمنظمة لكل جهود المنضوين تحتها 0 


حتى يبقى فعل الحوار مطلبا فممكن أن يُشاع استحضار آلية فروض الكفاية من الفقه 
الإسلامي!'! » ومن ثم يتعمم المطلوب منهم مباشرة الحوار: وأولهم الدولة» ثم منظمات المجتمع 
المدني» والنخب والأفراد العاديين» مع إعطاء الحوار قدره المناسب له ودرجته مع منظومة 
الأعمال كلها(). 


وبما يستلزمه التكليف بذلك مثل إنشاء المراكز البحثية والعملية» مع طلب القيام من القادرين 
بالدرجة الأولى والأخيرة؛ ولكن تبقى مساعدتهم المالية والمعنوية ممن قدر من بقية الناس 
والهيئات. 


” يتطلب اقتدار الطرف على فرض واستخلاص فوائد ومصالح إن كان طرفا قويا فلا يحتاج كثير 
مقذييا 3ه ونا :لانو والذو ل اللسعيقة تاب نيا فاق قر اررق او .هبر حفط تفي ار الانقاع 
من إعطاء شيء يمكنها منعه ولو جزئيا. 


ثالثاً: تفعيل وسائل إسناد الحوار: 


كمن اخ .١‏ 


لمحاولة رد الرؤية الجاهلة أو الظالمة عن الإسلام في رؤيته للآخر ولأسلوب منهج التعامل معه ) مفهوم 

الحوار بين الحضارات في الفكر السياسي لكل من محمد خاتمي وحسن حنفي ص ©» كامل فتحي محمد . 

() وقد تقدم الكلام على فروض الكفاية في المبحث الأول. 

(') وقد تقدم الكلام على قضية مدى مقدار درجة الحوار في نفسه وبينه وبين كافة النشاطات والأعمال 
المختلفة في المبحث الأول. 

(') ينظر: دور الجامعات العربية في تعزيز حوار الحضاراتء البشير التجاني محمد الشايب؛ تننظفر على 
الرابط: 
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انعا ضمان استمران. غملية حوان الخضارنات:و استدامته: 


من أحسن الآليات لضمان الاستمرار تأطير الحوار نفسه؛ في إطار منظمة ولو ثنائية: 
وكذلك دورية فعل الحوار الزمانية» وتحديد مقره المكاني» وتشكيل لجانه الدائمة. 


المطلب الثاني: آليات التهيئة للحوار: 


نتناول في هذا المطلب الآليات المفترض فعلها قبل الحوار نفسه» عبر ستة عناصر؛ أولها: 
الإعداد المباشر لحوار الحضاراتء ثم تهيئة الأفراد للحوارء والثالث: تهيئة الدول لقبول 
الحوارء ورابعا: تهيئة الآخر لتقبل حوار الحضارات»ء وخامسا: تهيئة متطلبات الحوار في داخل 
الحضارة نفسهاء والسادس: حل مشكلات الحوار الممكن الناجع. 


أولا: الإعداد المباشر لحوار الحضارات: 
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ا شاع اللوسساخة :و الهوات النسوولة عن الخواز كسمم 

” إصدار قرارات حكومية متعلقة بإنشاء هيئات مخولة بذلك مع إنشاء مراكز بحثية .. 
ب« هذا «المداشويوك السو ا د 

” دراسة واقع الحوارات الجارية والسابقة .. 

لااكرانية واقع السظبار الك اليطلوسه الفساون مهيا + 

7د كزيل هل الغالة النسنية المطلرفة: 


ثانياً: تهيئة الأفراد للحوار: 
تويفيظ الأفز اخها:واتوتكتة الذول 4 وتويكية الخكيار ات 


توجيه الأفراد نحو حوار الحضارات: 
من آليات فعل ذلك: 
” نشر ثقافة الحوار 
” نشر النماذج والجهود 
“” إيجاد نوع من رجاء النفع من الحوار 
” تربية النشئ على النظرة المعتدلة للآخرين. 
ومن الوسائل: 
”7 التربية والتعليم. 
” الإعلام. 
” عبر الفنون: الشعر والمسرح والقصة .. 


ثالثا: تهيئة الدول لقبول الحوار: 
حتى تضطلع الدولة بدورها نحتاج لأمور منها: 


٠‏ اع ان القو انون :: الع ا لهدة العملوة لتقا رم ميعن لالكوي ايو الع 11 السلاينة التو هيل 
والمؤطرة للحوار نفسك ف داخل مؤسسات الدولة. 
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”7 الرأي العام .. لقبولهم بمبدأ حوار الحضارات. 
7 إيجاد فهم إيجابي ومتزن لدى المسؤولين حول حوار الحضارات. 


رابعاً: تهيئة الآخر لتقبل حوار الحضارات: 


” يمكن لفعل شيء أمام تصلب الآخر لتقبل حوار جاد حقيقي حيث يتم مثلا السعي لتعميق 
أفهام عند الحضارات الأخرى الموجه نحوهم الحوار كقيم خلقية ومعلومات معرفية 
تصب في قبولهم للحوار الجاد؛ ومن تلك القيم والمعلومات: 
واجبات الإنسانية نحو بعضهم. 
# رسالة الإنسانية السامية. 
" تغيير الطبيعة القائمة على القوة والصراع(). 
الرغبة في الاستفادة والإفادة من الحضارات الأخرى. 
” البحث للوصول عن وسائل ضغط لأصحاب القرار في الحوار سواء بإعلامهم أو 
بأصحاب الوعي في هيئاتهم السياسية والثقافية والفكرية. 
” البحث في تلك الحضاراة عن التنوع الثقافي لمعرفة الثقافات الفرعية الأقرب للتواصل 
هاخا . 


خامسا: تهيئة متطلبات الحوار في داخل الحضارة نفسها: ومنها: 


” حل المشكلات الداخلية المتعلقة بالحوار نفسه؛ ومنها: 
” تفعيل الحوار داخل الحضارة فيما بين فئاتها. 


)١(‏ وللتمثيل ففي قراءة للدكتور حسن محمد خليفة ‏ كما قدمنا - ( ان الحضارة الغربية لن تؤمن بالحوار 
إيمانا حقيقيا بالحوار إلا إذا غيرت من طبيعتها القائمة على أساس القوة والصراع والتحدي .. ) 
المسلمون والحوار الحضاري مع الآخر ‏ نقد إسلامي لنظرية صراع الحضارات ‏ ص ١١»؛‏ محمد 

)١(‏ و( الثقافة الفرعية هي: نمط من المعيشة يختلف عن الثقافة الكلية» أو بمعنى آخر هي نمط من السلوك 
تتميز به الجماعات الخاصة التي تعيش داخل المجتمع الكبير .. ) الثقافات الفرعية ص 77١؛:‏ محمد 
عباس إبراهيم» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 186 ام. 
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” تفعيل الديمقراطية. 

” إيجاد وضوح في الهوية طرحا وتثقيفا واعتزازاء على المستوى الرسمي والشعبي الداخلي 
والخارجي؛ واستحضار الهوية كسياسة في جميع النشاطاتء ومنها الخارجية(). 

” تقوية المؤسسات العاملة: الدينية والفكرية. 

” الحزم في قضايا العمالة السلبية من بعض النخب أو الفتات للحضارات الأخرى. 


ولا بد التنبه الى أن (الى أن الأمر لا يتصل بتفوق الخصم وتحدياته أساسا ولكن يتصل 
بالاعتراف من الداخل بعدم القدرة علو المقاومة والتغيير وإصلاح النموذج من الداخل 
ا 


سادسا: حل مشكلات الحوار الممكن الناجع: ومنها: 
”7 عدم رغبة الأطراف أو أحدها في الحوار: 
هذا يتطلب مؤسساتء شعبية» ورسمية يشحذ من عزيمة حضارتها وتحاول توصيل رسائل 
التوعية للحضارات الأخرى. 
”ا مشكلات متعلقة بالمرجعية الدينية: ومنها: 
ونخوة أفهم بقاكلن: النصوسن التتعلفة يحون المصباز اك 


" خطأ في تنزيل تنفيذ الحوار. 
:وهوة خالة يام عافة أو اق نكدوق: كوان :الحضياوات: 


9 عدم وجود مشاريع ومنهج واضح عند الحضارة المعينة للحوار مع غيرها. 


وذكلة جهة ا تقسللف: اعقو فهك وفطلة: هياده لقداز زتحتلك. 


)١(‏ ينظر: مفهوم الحوار ص “". محمد فتحي كاملء وهو ما أكدته لي الدكتورة هوى الخولي رئيسة قسم 
الفلسفة بجامعة القاهرة ومشاركة في التأليف عن حوار الحضارات في المقبابلة الشخصية بمكتبها في 
11م 

(') حوار الحضارات في ضوء العلاقات الدولية الراهنة ص"» نادية مصطفى. 
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المطلب الثالث: متفرقات فى آلية تنفيذ حوار الحضارات 


نتناول في هذا المطلب زوايا متنوع وإجراءات عملية متعلقة بآليات حوار الحضارات» وقد 
جاءت في سبعة عناصر؛ أولها: وسائل الوصول للحوار الناجع المثمرء آلية إعداد منفذ حوار 
الحضارات»ء والثالث السلبيون لعملية حوار الحضاراتء » ورابعا: سياسة السير للوصول لحوار 
نفو والكافى :انهه من النقك اذك الكبوى :لكو ان العطدار:اقدة ويدانيه ‏ مجالاك قوسم نطاة 
الممكن» والسابع: كيف نفرق بين الوضع الطبيعي والوضع غير الطبيعيء وبيانها في الاتي: 


أولا: وسائل الوصول للحوار الناجع المثمر: 


#التعليم: عبر المدارس لتهيئة أرضية معرفية وغرس قيمة أخلاقية وإنسانية في نفوس 
الصغار؛ فهم كبار الأمة مستقبلا بل ومنهم ساستها وقادتها. 


ومن ثم لا بد أن توضع ضمن موجهات المناهج قضايا الحوار والعلاقة الإيجابية مع 
الحضارات الأخرى. 


” التوجيه: عبر الإعلام والثقافة والفن .. لإيجاد ثقافة مجتمعية متقبلة للحوارء مع أداء كل 
فرد بما أمكنه من تواصل مع الآخر للوصول لأهادف حضارته مما يتعلق بالحمضارات 
الأخرى ولو نقل فكرة أو إزالة شائبة. 

فتوضع ضمن الموجهات العامة للسياسة الإعلامية والثقافية مع يتعلق بعنصر العلاقة مع 
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الآخر. 


” الضغط: الشعبي في كل دولة وذكر عبر الرأي العام فيهاء وجملة المثقفين الواعين فيهاء 
مع الاستفادة ممن لهم ارتباط بحضارة مريد التحاور مع وجودهم في كنف الحضارة 
الأخرى وهم المسمون باللوبي» وللتمثيل فكم أفاد اللوبي الصهيوني دولته في تسيير 
نظرة الغرب وقراراته في زاوية معينة في قضايا الحوار أو الصدام. 
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والضغط عبر المنظمات الدولية بما عندها من أدوات وإن كانت محدودة وعاجزة عن توجيه 
دك الأفون' كن الميسوير ١:‏ سقف رفشم 


”7 تقوية البلد اقتصادياء وزيادة مكانته السياسية وسمعته العسكرية ... فالقوي يقوى منطقه 
الحواري بالتأكيد ف ( إعداد القوة دعوة صحيحة في المنطق والواقع )!). 

ثانياً: آلية إعداد منفذ حوار الحضارات: 

ه الإنسان القائم بعملية الحوار: 

إعداده: 

توجيهه في وسائل الإعلام» عبر الفن بالقصة والقصيدة والمسرحية والفيلم النافع .. 

تعليمه في المدارس .. عبر المناهج الدراسية؛ والنشاطات المتنوعة. 

ثم العمل لحمله على هذا القيام بما يمكنه؛ ومما يحمله ويحثه على ذلك أمر الحاكم وتوجيهه له 

بالقيام بحوار - 

وأما مؤهلات المطالب فالأصل فيها امتلاكه ما يؤهله لاختيار المناسب والحكمة في الطرح 

والمطارحة للحلء» وإمكانية عدم التأثير عليه من قبل الطرف الثاني. 


وأما الصفات التي ينبغي للمطالب التحلي بها فمتعددة نذكر منها: العلم, الأمانة؛ التققفوى 
والاعتزازء إعداده وتكليفه بما يحصنه ويقيه المغريات وذلك بالتعبد وتعزيز الوطنية ونحوها. 


كما أن الدعم المباشر المادي والمعنوي للمثقفين بإجراء الحوار هذا مهم جدا في تشجيعهم 
والشد من أزرهم. 


(') فهذه المنظمات لها طموح وصل لتبني الأمم المتحدة لفكرة تحالف الحضارات لهدف أسمى في عملية 
الحوار؛ ينظر: تحالف الحضارات ص 51.» عبد العزيز التويجري. 
(') العلاقات الدولية ص 5» وهبة الزحيلي. 
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٠‏ أجهزة الدولة المخولة القيام بدور في حوار الحضارات: 
إعداد أجهزة الدولة المخولة لها ذلك .. عبر تأطير الأمر بإنشاء هيئة قائمة بالحوار أو عبر 
وزارة معينة مع مشاركة كل وزارة في حدود مجالها. 


إقناع المسؤولين أصحاب القرار في الحوار فالمثقف يبقى كلامه تنظيريا بينما الساسة هم 


كالثاء الستلبيون لعملية كوان الحضارات: 


” وجود أناس يدفعون بسير الحوار كيفما اتفق: 
فمنهم بعض القائمين على الحوار من المنظمات العالمية أو المحلية. 
ومنهم الذين يريدون تثبيت مكانهم والتزلف عبر مساندتهم للحوارء أو لاستخراج شهادة حسن 
سيرة وسلوك. 
” كبح جماح المتطرفين الذين يوجدون ما يعكر صفو العلاقة مع الآخر دون مبرر شرعي 
وقانوني. 
رابعا: سياسة السير للوصول لحوار مثمر: 
الأصل إجراء عملية الحوار برضاء وعن طواعية تامة من الطرفين» غير أنه من 
الو اقعية اقول دافقاندة الجاع لحف لواقم انعد | روا تفج عانههاخلي أ يفا رهد خواع كافك 
الحالة غير سوية في الأصل لكن قد يجبرها إرادة مصلحة الطرفين المفترضة في مريد الحوار 
وركونٌ على أن الحوار مع الجبر هو أفضل من الصراع مع الاختيار. 
خامسا: الحد من المشكلات الكبرى لحوار الحضارات؛ ومنها: 
” هيمنة حضارات بعينها وأعني بها في عصرنا الحضارة الغربية؛ فالحد من تأثير هذه الهيمنة 
على طاولة الحوار ضروري ومهم؛ ومن آلياته التوازن» وكذلك الدراسة المتأنية في اختيار 
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” عدم وضوح آليات الحوار وتقنياته ومدى فائدته» وقد عمي عنها ويا للأسف الطرف الضعيف 
بسبب ذله والقوي لتكبره فالناظر يلمح ( وجود فهم قاصر أو محدود لتقنيات الحوار والتفاوض 
روقا قينا أبما اذى الى وجوه خط كنا راب ال عمدن كني كيل صن المانوق الغريبي 
والإسلامي)!'!. ومن وسائل الحد من ذلك الترويء وتعميق الدراسات النظرية» وزيادة الواقعية 
في الفهم» والقيمة في الإنسانية. 

” محدودية التعاون في العلاقات الثنائية بين الدول والأمم وبالأخص بين الدول الضعيفة وذات 
المكانة الأقل في مواجهة الأمبراطوريات العظمى. 
وهذه تحتاج إعادة نظرء كما تتطلب حكمة في السير بغية عقد تحالفات سنفيد في التواصل 
الحواري. 

فد "تكو .علاقة :الخكنارافية مقلة بالتن اكات الفاريفية ‏ ومتغلقة والمذخاكة» الفتعاضو ةمثل علاقة 
الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية. 


ولكن أحيانا تكون العلاقة السابقة بين الحضارات ساذجة وواضحة وليس فيها خلفيات 
تاريخية كبيرة أو مؤثرة مثل علاقة الحضارة الإسلامية بالحضارة اليابانية أو الصينية. 


” طروء بعض الأحداث الخطيرة المؤثرة على سير العلاقات بين الحضارات؛ وعلى هذا يلزم 
ردم ما أثرت به تلك الأحداث» وقطع الطريق على من يرمي لتسييرها كشاهد على غير الحوار 
مثل أحداث ١١‏ سبتمبر التي جُريت للدلالة على نظرية صراع الحضارات. 
وهذا ما أدركه المسلمون وكان جزءا من طبيعة دينهم الإنساني العقلاني الراشد؛ ومن شواهد 
ذلك أن فقهاء المسلمين في المغرب العربي في المحافظة على ردات الفعل رغم ما حصل 
لإخوانهم في الأندلس من القتل والإجرام والتهجير والإكراه على الدين ومع وجود نصارى 
عندهم فإنهم( لم يوجبوا إكراههم على الإسلام )!"). 


)( حوار الثقافات ‏ إدارة الأجندات والسيناريوهات المتنازعة دص 55». حسن وجيه. طقن دمشق: دار 
الفكرء .٠١/‏ ام. 
”", برادن أبو العينين» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 9/5 ١م.‏ 
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” يتم السعي لتذويب ما يمكن حصوله من: 

اختلاف الثقافات. 

" اختلاف المعتقدات. 

اختلاف القيم السياسية. 
سادسا: مجالات توسيع نطاق الممكن: 

” الحد من فرض مساق معين للحوار. 

” الوقوف أمام شيطنة الآخر وإظهاره بمظهر المفزع الشيطاني. 

” وجود السياسي المحنكء؛ والحكيم المبصر الذي يستثمر الخرم الصغير ليدخل منه الجمل الكبيير 
من استخلاص الثمرات من غيره؛ وإفادة غيره دون حصول أضرار. 

” الاستفادة من الموجود سواء كمنظمات دولية أو كملتقيات مكانية أو كمصالح بين الدول؛ فكل 
هذه يمكن الاستفادة منها بشرط أن يكون وضع مريد الحوار وضعا سليما متينا مبصرا لما يريد 
وخبيرا بموضع قدمه("). 

” اقتراح الرؤية الحوارية في كل مستويات التواصل مع الآخر(". 

” توسيع نطاق حوار الحضارات المكاني ليشمل كل حضارات الدنياء وبالأخص الحضارات 
المقاربة لحالة مريد الحوار. 


سابعا: كيف نفرق بين الوضع الطبيعي والوضع غير الطبيعي في الحوار: 


من أهم خصائص الحضارات وجود تنوع بينها وهذا وضع طبيعيء فكيف يمكننا استغلال 
حضارة» وعلى سبيل المثال فالحضارة الإسلامية يمكن استغلال وجود منظومة ثقافية متكاملة 


( ') وما أحسن قول أحد الباحثين في إحدى المنظمات الدولية حين ختام كلامه عن إحدى أدواتها قاتلا عن 
هذا الأداة بأنه سيكون ( رفيقاً عظيماً على طريق الإصلاح الاقتصادي الوعر ؛ ولكن بشرط ألا يُعتبر 
مرشدا للعمي ) التاريخ السري للبنك الدولي ص 9"". زكي العايدي. ط »١‏ القاهرة : سينا للنشرء 
ا 

(') يُنظر في محاولات الطرح: أوربا وحوار الثقافات الأورومتوسطية نحو رؤية عربية للتفعيل - نادية 
مصطفى » تنسيق علمي وإشراف القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» /ا١٠١م.‏ 
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مائلة فيها؛ مع شدة الحاجة لمثل ذلك في وقت ازدادت فيه أهمية الثقافي والحضاري في 
العلاقات الدولية )١(‏ . 
المطلب الرابع: عوامل مساعدة في عملية حوار الحضارات 
اواك :افيها سمعة عتاضين4 أولهاًة مسالذاك :فى حملئية الحوان» .وثانيا “فى أغسالتكمت: 
للحوارء والثالث: آليات بعد إجراء الحوارء ورابعا: إصلاح وضع العلاقات الدولية» والخامس: 
غوافل مساعدة تحقا ع كتهرك وقرهية» ومانييا +" النالك: الهرائنة معاضور 6 والساكءة مسا عهداك: النة 
الوضيو لك للفمفن الداه. 


أولاً: مساندات لحوار الحضارات: التقنين والفتوى. 
ومما يتطلب في الفتوى والتقنين: 


مواكبة الفتوى والتشريع: 

إعداد الفقيه القادر على استيعاب عملية الالتقاء بالآخر . 

إغولة النقي تو كاوها اخلى الفخرك.. 

إصدار قوانين آمرة بالحوار ومؤطرة للمسؤول عليه في الدولة ومرشدة للتوجه نحوه. 
النبعي لاؤوزتاقة من القن انو النويحودة جالقدل يلقن قوالين م كافهة الكو اهة يوق اعون 


د« دض 0ض 


() ينظر في آفاق ذلك: حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولية الراهفة الدكتورة نادية محمود 
مصطفى 

80 ا 001 ]لنا/ لهت . لعأ مع20236. مم ا// : مااطا 
901055 1 59/0 9/010 908690105907 9/0105 مأ خ/ 89/0 990849010 9010 590/7 0آ90 1 89/08 9010 7/م/ 
00990849010 0105907 7/0/1 7/0105 9010990855 905997010590856 99549109 890599710 910نم م90 
6 -1/ 8590 9010998549010 890/7 90/91 90105 995290105907 ]90 199549105907 87069 
-85908.9 905/8900 9054190109 790109 9055 09] 

9/0108 9/0/7 9/0] 990549010 5 9/01 1 901085 90/7 90109 908-7 9010990569010 59085:9 1 . 501. 
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ومما يمكن الاستفادة من تلك القوانين والنصوص ما جاء من نص الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة من ( أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ 
علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعياء وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز 
العنصريء وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي 
اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 


والعلم والثقافة في ميدان التمييز )(') . 


ثانياً: في أعمال مكملة لحوار الحضارات: 


العمل في جهات الحوار: 
7 آلية تعمل من المطالب في جهته: 
حيث يحاول تهيئة الأمور في صفه وبلده ووضعه الداخلي والخارجي. 
”7 تهيتة الحضارات لقبول الحوار الجاد: 
” تفهيم الأمم أن الحوار تحتاجه ‏ لا أظن ينفع المناداة بالإنسانية ... لكل الأمم. 


(') إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصريء ينظر على الرابط: 
509/4 -خع:27515 7517 عالامع_/اكات)ة 01 1 -12 لطن دع5/ وع. مامه . ع1 0000. /لالالاللا// : 5م]أا 
709----- 59010990506 910990569010975 19975296105907 :5031/1008 ا /الالناكاذة 
9085901059058 901099084190109 890/47 9059-9010 900105 مأ خ/ 90 901085 901051 9085390108907 
0 1 ا ذا 99056 ]9759 7/7 ]99975/90590979 977 90 
100 | 710 1#1121#171501[آ71701707#31737#171>آ71713#161آ1 90-١‏ 890105 99109968 5905491059085 م901 
8----- 996:00 أ 9 9/0/٠‏ 90105 1059/0/0 570//90 975491099559010 22-057 
705-3901985 109905590109 9056-7-90 590109 690109908 9905 29010859079010 
00/ /9 7/0 7/0105 1 7/08 7/005 970541710970853 7109 0705759108507 
0 901099051901051 8590/4/7 905/90109905691 90109 89089-91089088 ا 
1 6/0000 9700 +559700970865 0900| 7/0 57/3 0109954700 7 658701057857105 
1 ع ١‏ - | _6:05 91059059 90/1 5 97/109010 7/7105 97559715 ] 
-لا5م. 6.1.64 1.1599.0[15[2[1.8.0....0...1 0.0.0.32 00 20020 
200)0000....0.٠ 00/١ 8#‏ 
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”7 ومن أبرز معضلات الحوار في هذه النقطة؛ ألا وهو تفهيم الغرب أنه بحاجه للحمضارات 
والثقافات الأخرى وهو ما نادى به جارودي بني قومه. 

” آلية يعملها المطالب في جهة: 

حيث يمكنه السعي لإيجاد أرضية حوارية في ذلك البلد عبر وسائل منها مثلا التواصل مع 

الراغبين في الحوار الجديء ومنها توجيه رسائله العامة الى الجمهور عبر القنوات ونحوها. 


» إيجاد الرغبة في الحوار: فمن الطبيعي أن يوجد صنفان: 
7 سجموعة عندها الزرغية في الحوران: 
##محموعة انون الفديا الو كدة في الكو ره ونا :ال رضي له 


ومن ثم يبقى التصنيف مهماء ومقدار الصنفين» ونظرتهم للحوارء وعلى ضوء ذلك تتم 
المعالجة. 


ثالثاً: إصلاح وضع العلاقات الدولية: 


من الأمور المحفزة للحوار وجعله حقيقيا إصلاح سيرورة العلاقات الدولية؛ وأولاها إصلاح 
النظام الدولي نفسه في قراراته ونظمه العامة حتى لا يصبح أداة بيد الأقوياء. 

ومن ذلك بناء تحالفات وعلاقات ودية وعملية» وتوحيد المواقف وتنسيق الجهود.ء ومقاربة 
الرؤى إن لم يمكن توحيدها. 
وكذلك السعي المستمر لإيجاد توازن قوى يمكن ضعيف القوة» وقليل المكانة من المحافظة على 
وضعيته على طاولة الحوار ولو بقدر معين ولكن لا بد من أنه كاف لتحقيق هدف حالة الجوال 
تلك وغرضها. 


رابعاً: عوامل مساعدة تحتاج تفعيل وتوجيه: 


” حصول التفاعل التلقائي بين الحضاراتء بمجرد الالتقاء ف (سبيل التفاعل الحضاري .. كيف 
يحدث هذا التفاعل .. إنما يحدث حيثما يقوم اتصال بين مجتمع ومجتمع وبين حضارة 
وخضال:)!!. 

” هناك انتشار انسيابي للحضارات فهذه تلقائية حاصلة/")؛ وهذه من خصائص الحضارات وههي 
التلقائية في تفاعل الحضارات وانسيابها لبعضها وفي كل الظروف؛ والواقع التاريخي يشهد 
بذلك فعلى سبيل المثال فإنه ( .. لم يكن ثمة ما يحول دون تسرب الحضارة العربية الإسلامية 
الى أوربا على الرغم من العداء السياسي التقليدي بين دار الحرب ودار الإسلام» وعلى الرغم 
من الاختلافات الدينية والإثنية ذلك أن من أهم سمات الحضارة خاصية السيولة .. )7). 

” تأطير الأعمال وتوجيهها ومن ذلك تواصل الأفراد مع غيرهم من أمم الأرض فيمكن المساعدة 
في توجيه الناس لطريقة التواصل وعوامل توثيقه. 
خامساً: آليات إجرائية معاصرة: 

يشهد عصرنا الحديث نقلة هائلة في وسائل التواصلء وآليات تنفيذ الأهداف؛ والوصول 
لأبعد المتصورء وفي موضوعنا حوار الحضارات تعدد وسائل الوصول للآخر؛ يقول الدكتور 
أحمد زويل: ( وفي هذا القرن فإننا محظوظون في امتلاكنا لوسائل بناء هذه الجسورء وقابلية 
التحرك لتعلم الثقافات الأخرىء والاتصال مع الآخرين من بني جنسناء والذي من شأنه أن 
يعزز مبدأ التسامح؛ وقبول الآخر من أصحاب الثقافات والديانات الأخرى )41). 
ولافك ام هذه الوهائل: العديتة دهي فى ترق العدافتب واكرسدل. للدلرل بلتطللتات الحوان مما 
تسهله هذه الوسائل تذكر الآني: 
يعتنايكو اراق هلي كل انسلو وا كددورع الساهة الور روني الوميفيات: 
#ا:صبعويات الوضول: الشبخضن: 


(') في معركة الحضارة ص ,57١7”‏ قسطنطين زريقء» ط1, دار العلم للملايين»3177 ١م.‏ 

(') ينظر: في معركة الحضارة ص ,5١7-17١١‏ قسطنطين زريق. 

5 قازيك اللعطباية العريفة] تومن 017ناء و مصدوة لجنا ف لظ 8 الكرسفة مكنية اللماردع 
كا 

() حوار الحضارات ص ””7؛ أحمد زويل» ط ١ح‏ القاهرة: دار الشروق؛» ١547/8‏ هل 7١٠٠م.‏ 
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” إيجاد أنماط جديدة في المعرفة مثل المؤتمرات. 

تس زمنائل و الياتوائلة كانك موهوردة نديها قله المتكن امه 
ومن الآليات الممكنة التفعيل؛ نورد الآتي('): 

” المؤتمرات: 

” السفارات 

” الجاليات التابعة للحضارة عند الحضارات الأخرى. 

” التكنولوجيا المتطورة. 


سادساً: مساعدات آلية للوصول للممكن الناجع: 


” من الآلية المساعدة إيجاد نوع من حصنة من التأثر المطلق بالحضارات الأخرى؛ فمن 
الظواهر ما يثبت ( أن نفاذ العناصر والمقومات من حضارة الى أخرى يعتمد لا على 
قدرتها الحضارية فحسب بل على تهيؤ الحضارة المتأثرة لقبولها واقتباسها فمدى الت أثر 
ونوعه ونتائجه ترتبط بالموقف الذي تتخذه الحضارة المتأثرة من الحضارة المؤثرة )!). 
فلذا تلاحظ قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم )7). 

” إعمال ما يسمى بالتنمية الدولية؛ وتعني: السير الدولي العابر للحدود في تنمية 
المجتمعات في كل أصقاع الأرض وهو يشمل تلك المساعدات الدولية والحكم والرعاية 
الصحية والتعليم والحد من الفقر . (؛) 


(') آليات حوار الحضارات في الفكر الاسلامي المعاصرء محمد هاشم البطاطء في :750١١5/1١/”77‏ موقع 
مركز النور؛ على هذا الرابط: 
7100-5م 11016.25 2/ع217001.5. /الالاثالالا. 
(') معركة الحضارة ص١77»:‏ زريق. 
(آ) رواه أبو داود » سنن أبي داود ( 4/ 44) (517")» سليمان ابن الأشعثء كتاب اللباس : باب فى لبْس 
الشوزه موويقة لبعد ة لسري 
() للتفصيل ينظر هذا الرابط: 
01م. 8< _85 85/1 015/1م/0ه1 2م انانام/ 3065 0م أ/ و:6. أم22-2. /لالاثالالا. 
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حيث سيتم نقل أسباب التقدم وحل المشكلات التنموية والمعيشية الحاضرة:؛ وبالطبع مع تجنب 
الآثار السلبية لمثل ذلك. 


ورأس الأمر في آلية حوار الحضارات هو إمكانية قدرتنا على فك الاشتباك بين الشائعين 
حوار الحضارات وصدام الحضارات7"؛ واستبداله بمقاربة غير معروضة ألا وهي التدافع بين 


ملامح خلاصة مبحث آلية الوصول للممكن الناجع في حوار الحضارات: 


الآلية تعني الأداة الموصلة للغرض أو الهدفء, وآلية الوصول لحوار ناجع مثمر متعددة وغير 
محدودة» فيمكن عمل ما يوصلنا للمطلوب مع التقيد بالعرف الخلقي والإنساني في التعامل مع 
البشر. 

وهناك من الآليات ما يسبق الحوار ومنها في أثنائه» كما أن منها ما هو ضروي لضمان جعل 
مخرجات الحوار نافعة» وليستمر مسلك حوار الحضارات هذا ويستدام على المدى. 


وبعض الاليات تفعل في إطار مجال مريد الحوارء وبعضها لا بد من فعلها في جهة المقابل 
الآخر وفي نطاقه؛ مما يساعد على إيجاد أرضية تمكننا من الوقوف عليها لارتياد هذا المسلك. 


كا أن ,عرق الالقانت من تخوال الفوظلة لقيال حك ,ومقينا: ما تق هلي لتقو إن العاكزيرة دو بالط مقا 
ما يطلب من النخب. 


ولا تقتصر الآليات على الأعمال المباشرة في طاولة الحوار وثمراته في التعايش والتحالف بل 
تشمل أيضا أعمالا غير مباشرة سواء في تهيئة البشر لإيجاد إيجابية وتفاعل نحو الحوار عبر 
تعليم النشء وتوجيه الكبير وتدريب المقتدر على الحوارء أو سواء في فعل ما يسند الحوار 


(') وهو ما نادت به الدكتورة نادية مصطفى؛ ينظر: مفهوم حوار الحضارات والثقافات ص5١.‏ إشكاليات 
الجدوى والفعالية. نادية محمود مصطفي. 
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ويمكنه من النجاعة ومنه التقنين» وكذلك الدراسة المسبقة الجادة والعميقة؛ والشاملة لكل 
متعلقات الحوار وأطرافه مع استشراف المستقبل وعدم إغفال أثر الماضي الإيجاب ليعمق 
ويبنى عليه والسلبي ليبعد وتتجنب أشواكه؛ ولينعم الجميع بحوار حضارات مفيد غير ضارء 


مدثمر عير معفسد. 
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إبى 


الخاتمه 


بمحدد: اله لازا بها فى معن ل هما تسن فى هذ ] الفوضوية الاك لكان المسقة ون كنا 
نروم التحسين والتجويد أكثر ولكن هذا حال البشر. 


وقد أبرزت الدراسة عددا من النتائج» والتوصيات؛ نوردها مقدمين عليها حوصلة لأبرز أفكار 
البحث. 


أولا: حوصلة لأفكار البحث: 


” الحوار يعني في المحادثة والمخاطبة المتبادلة بين الأطرافء مباشرة أو بالوسائطء 
ويندرج في مدلوله المستعمل من باب المجاز آثاره من تعارف؛ وتقفاربء؛ وتعيشء» 
وتكامل::واتخالت» كما أت هل الكواز يهنا ووسلة: احد الأظز اتويقية حصيو لالخف عب 
الككو أويهنا كام نافع عن الهوار. نفبية اوه كام ورم لعاتفق فنه: 

” حوار الحضارات مطلب ديني وعرفي وضروري للحضارات حتى تتغلب على مشاكلها 
الكونية» وتعالج علاقاتها غير السوية. 

” الحوار المؤمل هو الحوار الواعي العادل؛ المكافئ في التناول وعدم هيمنة أحد 
الأطراف لا على الطاولة ولا ما قبلهاء وليس بالضرورة التكافؤ في قوة البلد ومكانتهاء 
كما أنه الحوار الذي توجد فيه ثقة المتحاورين في الاستفادة والإفادة في موضوع ذلك 
الحوار بغض النظر عن العلاقات الأخرى. 

” هذا الحوار المؤمل هو الذي ستأتي نتائجه وافية تامة» غير أن الواقع يُظهر ويا للأسف 
غير ذلك ... فهناك إبيطان لسيرورة العلاقات الدولية في منحى غير منحى الحوار 
والسلم؛ وكذلك عدم قدرة المجتمع الدولي على ضبط جماح أعضاء ناديه الكبارء كما أن 
من الحضارات الضعيفة من لم تتمكن من ضبط سلوك منتسبيها. 

” ومع هذا الواقع المتردي في الحوار فإن هناك نشاطات وجهود ووعي عند بعض 
منتسبي كل حضارات الدنيا بما فيها الحضارات التي تبرز أنيابها. 

” ومن ثم ولأجل هذا الواقع الآسن غير السوي في حوار الحضارات وتعامل الأطراف 
معه ومع قولنا بضرورة حوار الحضارات نفسه مهما كان فنحتاج الى معرفة ما هو 
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المسلك الراشد الذي يسلكه بالأخص الحضارات الضعيفة والتي ليس لها مكانة في الأفق 
الدولي. 

ولا شك أن هناك ملكا سمكنا تائجعا يمكن سلوكه:مهما كان:وضبع أطراقة: 

” وذلك المسلك الممكن الناجع يتعلق بمنظومة من الإجراءات والجهود التي ترمي لرأب 
الصدع في عملية علاقات الدول والحضارات. 

” وإن من هذا الممكن قيام مريد حوار الحضارات بتحديد غرضه من الحوار وفقا لما 
يمكنه تحقيقه من أهداف سواء من مكافئيه أو من كبار اللعبين في الساحة الدولية» وهذا 
لا شك يفرض عليه التعرف على ما يريد هوء ثم التعرف على مقابله الآخر والحالة 
التي سيجرى فيها الحوارء ثم يقيس مدى إمكانية تحقيقه لغرضه المحددء ثم يَعلم ميزان 
المصالح والمفاسدء وبعدها يمضي والمهم أنه صادق في إرادة الإفادة والاسنفادة 
وستعلمه الوقائع والتجارب. 

” ولابد أن يتنبه كل الأطراف لحالتهم في الحوار؛ حتى لا يتحول وضعهم المبادر الى 
حالة من الانسياق والاستجابة وراء غيره دون أن يشعر. 

” وكيفية أو آلية الوصول الى هذا الممكن النافع وزيادته ليصل لحالة الوضع المؤمل أو 
ما يقرب منه»ء لا بد من اخاذ كل الوسائل الممكنة» طبعا مع التوازن بين الجهد لحوار 
الحضارات وكل الأعمال والجهود الحياتية الأخرى. 
ثانياً: نتائج الدراسة: 
أظهزز. البحث عددا من النتائج؛ مك أكعها: 

” حوار الحضارات أداة نافعة يمكن استخدامها والاستفادة منها. 

” حوار الحضارات مسلك ضروري لحل مشكلات التماس بين أمم الأرضء؛ ولحل 
المشكلات الكونية» كما أنه يلبي متطلبات دينية واقتصادية لدى أمم الأرض. 

” حالة حوار الحضارات تحتاج مراجعة مستمرة:؛ وتحتاج إسناد من أوجه متعددة منها 
إصلاح نظام العلاقات الدولية غير العادل. 
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” هناك أنظار أحدثت ربكة في سلامة حوار الحضارات للأمم» وأبرزت لهم مصطلحات 
مناقضة مثل صدام الحضارات. 

” لا مجال لصحة القول بجعل حوار الحضارات هو المسلك البشري والنظرية المضلة 
في كل اعتبارء بل من الأسلم استحضار ما يمكن إطلاق عليها نظرية جديدة ألا وههي 
تدافع الحضارات. 

” يمكن القول بأن الحوار وسيلة ضمن وسائل التدافع الحضاري؛ توصل كل حضارة ما 
معها للآخرين وتمكنها من جلب ما يفيدها. 

” تدافع الحضاراتء يقوم أصلا على الحوار والمحادثة» غير أن يضع حوار الحمضارات 
في منظومة متكاملة تضبط سير العلاقات الدولية كلها .. ومن ثم يقرب أن يُقال بحسب 
نظرية التدافع هذه أن يُقال متى يكون حوار الحضارات؛ ومتى يكون صراع 
الحضارات؛ لأن الواقع البشري يُثبت وجود حالة لا بد أن ينتهي عندها الحوار وههفي 
حالة الظلم غير المبرر والتعدي على الحضارات الأخرى أو على حقوق الإنسان 
الأساسية ولو في داخل ديارها ومن تلك الحقوق حرية الاختيار. 

” إعمال قاعدة الموازنة بين مصالح الحوار المرجوة ومفاسد الآشار المتوقعة لعملية 
الحوار في كل حالة على حدة مع تكاليف إجراء الحوار نفسه؛ بالسعي المتروي عند 
إرادة إجراء الحوار بدراسة الوضع والحالة المعينة على مستوى التنزيل بحسب الزمان 
والمكاض و الخالة: 
ثالثاً: النتوصيات: 
يبوصي الواهت وارنى: 

” الحاجة الماسة لتعميق الدراسات حول الحوار مفهومه وآلياته» ووضع إطارات مناسبة 
له وفقا وحالة الحضارات اليوم بإيجابياته وسلبياته. 

” ارتياد هذا المسلك في الدراسات العليا. 

” يوصي الحكومات والمؤسسات والنخب وعامة الناس بض رورة الاهتمام بحوار 
الحضارات بحسب الملاءم والنافع بالتأكيد» وتأطير حوار الحضارات نفسه في هيئة أو 
اذاه و تك اانه محدةة أى على ارال يوحي فى شيا (الإذازرة الك ليا رداول حو متو عه 
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المصادر والمراجع 


(١‏ القرآن الكريم 

)١‏ الآخر في التراث اليهودي قراء للعلاقات الحضارية في أسفار العهد القديم » محمد جلاء 
إدريس» ضمن كتاب: التقاء الحضارات في عالم متغير حوار أم صراءعء غبادة كحيلة ‏ 
محرر شه ها ١‏ 1 ٠أم.‏ 
2 موقع مركز النور؛ علي هذا الرابط: 

( 211116.2507210-5/ 01.5 .. الالالالالااتفاقية الأزهر مع الفاتيكان لحوار 
الأديان» بموقع مركز الحضارة: القاهرة»؛ على هذا الرابط: 


/015ه/1.6017عاع302]20. /لاللاللااتفاقية0؟ ١‏ "الاز هر ]00. 


5) الأزهر والفاتيكان .. وتقارب الاديان» بتاريخ12:15 - 2016/06/01 بموقع 
أخيان خصو نكر كن واد 


941/0 +م-م-م-. ت الا ١ا‏ لا عع . الالالالاا/ / : 1]]05] 
0 0 15 1 905 9 970109970854700 9/0/7 0085 01099085 1 9/08 5 010 7 8529109908 
17101017100[آ1ذ[ 901090109970559 59010590//7:-905 97/9109 | 
9 | / 90 90108 109985490105907 55901089017 1 9018 890790108 0] 
/79099686 2/008 


)2 الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم الى آفاق الحوار والتفاهم » ترجمة خلف محمد 


الجراد؛ سلسلة عالم المعرفة الكوبت» رقم 5 ؛» جمادى الآخرة 1ه نولفمير 
11أام. 
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)2 أوربا وحوار الثقافات الأورومتوسطية ‏ نحو رؤية عربية للتفعيل ‏ نادية مصطفى » 
تنسيق علمي وإشراف ‏ _القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» /ا١٠5م.‏ 

14 الجر المديظة دين نباتن [١‏ (ارتكنى مط وان الكفي» 4114 ابعب انقة اد 

14 بسلالةمويضيوات الحصان اكه خزازن الفصباك احتمتجمم هاه الكاترف مقا بساني سيدا 
الرابط: 


1099754610 89/1 910 8, 1020-9108 3ع 5/ نع . لمت . 00016و . الالثالانا/ / : 05]]]دا 
90109905-57-9015 890/47 9/010 -خ/ 9/0 90105 89/085 9010-+90567 890/79010990109 
9/0 +6/// 0085 105/017 1 5,8 / 01057/05001050 لاخ 79109978497105 
00 | | ذا ذخا 97/0501-7 ]5/2/0 أ 7 2205/05/0 
117 5ع لامع _/ كا )0 1 1 -90/08112 199549108 0/7 0105 7/0585 905590105 
+7080 0109/ 7/0855 7/109 / 7/0/5 01097/54901085 -أخ/ 5/0 7/10 7/8 7515:0005 حا 
0/10 5 1097/54/0 9708559008577 0/7/0109 5 مام 0/1 9/108 9,085 9/0105 
9755/10 --- 0/1 0/7/0105 7/0105 1 7/8 5 00 857/7 15/856910 ] 
7/0850 7/0105 970547109970855 7/0109 خ/ه/ 5 9/0 +70109970507 9,0852 59/79/05 
01 10 ع0 69157.1392:710[75:5. . 101 -90105:205 0907549105 خآ 
2-8# ا لنادعا8قع 


١١‏ التاريخ السري للبنك الدولي. ريك العايدي» ط 2 القفاهرة : سينا للنشر 4 5ام. 
هذا نانك 


-05ا10205/51165/3/2015/.../133|0ن]نا/ أ داع ]١م00‏ نلا 13/31. 010. 0ن 5ع 15. الاللالانا/ / : 5م11 


30121.01 


07 تعارف الحضارات الفكرة الخبرة التأسيس". مجلة الحوار الثقافي خريف وشتاء 2 
(١‏ تعريف حوار الحضاراتء الاء عرعر. © ١‏ يونيو .م ينظر على الرابط 
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55 _ 95/109781 1 5708 89,599,010 7/10 خخ 8,0 97/010/ 60010 . 0003//ا2 ملم / : ماأطا 
00 10570/71975451 _ 081 0105 97559105907 2/2/0 


|] 579710578 1 155 


5) نفسير الشعراويء محمد محمود الشعراوي» مصر: مطابع أخبار اليوم. 

57) تفسير المنارء محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب.٠53١م.‏ 

.م١‎ 585 الثقافات الفرعية؛» محمد عباس إبراهيمء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية»‎ )٠ 

) الجامع الصحيحء؛ محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الإيمان: باب علامة المنافقء؛ ط١ء‏ 
دار طوق النجاةء 57١‏ ١ه.‏ 

4') الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبيء ط", القاهرة: دار الكتب المصرية. 
ام 

)٠‏ الحضارة ومضامينهاء بروس مازليش» ترجمة د عبد النور خراقيء سلسلة عالم المعرفة: 
الكويت المجلس الوطني للفنون والاداب» رجب 57575 اه 5١١1١م.‏ 

)"1١‏ الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه» موسى بن يحيى الفيفي» المدينة المنورة: 
دار الخضيريء؛ 55717 ١اه.‏ 

5) الحوار من أجل التعايش ص ”57»؛ عبد العزيز التويجري؛: ط١ء‏ القاهرة: دار الشروقء» 
يات 

*»") حوار الثقافات ‏ إدارة الأجندات والسيناريوهات المتنازعة » حسن وجيه؛ ط١»‏ دمشق: 
دار الفكر.ء /١٠5م.‏ 

5 ) حوار الثقافات عبر ملتقيات الشراكة الأوروأوسطية ‏ من 510١م‏ إلى :,٠٠٠١5‏ مصطفى 
إبراهيم مبروك» رسالة ماجستير غير منشورة في الدراسات الأورومتوسطية؛ جامعة 
القاهرة الدراسات الأورومتوسطية؛ ٠١٠٠م.‏ 

5 ") حوار الحضاراتء أحمد زويل» ط .١‏ القاهرة: دار الشروق» ١5748‏ هل 7١٠١م.‏ 

5) حوار الحضارات بين توتر الذات وصمم الآخر ثمة محاولا ت للعقاشفة-الجزء 


الأخيرء أكرم حجازيء 
بنظر على الرابط: 7/31487ع/[1 6017/6/3 . 0[3231855. الالنالالا// :5م11 
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06 


حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولية الراهنة. نادية محمود مصطفى 


7738 نان لنا/ لهت . اع اماع 303136. مم 1// :مقاط 


0 / خ/ه/ 5 لأ 0/ 5/080 لأ نأ خ/ه/ 0547/0105 0]109/ 5/0/7 لاه 1 7/08 105/ 5105/7 


81,059,708 0/9/1050 9/010 9/054 /0 109/0859 7/010 5/06 


5 / خ/م/ 97/052005 10/ 7 .0/6 17/54/0105 1/0109 5/0589 97/054710 7/010 05/0/17 01 
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م( 
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ا 
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157/99/10 13131616171671717373773717#170311ةآة1 ذخ 9754 و2010 


5/7 10997549108505 1 7/05 1 7 10975-71095015 59 1 . 


حوار الحضارات من منظور إسلامي» د صبري محمد خليل» ينظر بموقع الدكتور 
ععلسيروززف ‏ خبل: عغللللسين اللي ابظ: زه لل 
/111/06/30 -م- 55 .|153011131)/)حوار الحضارات من منظور 
الا من 

الحوار وتحالف الحضاراتء عبد العزيز التويجريء؛ موجود على موقع الإيسيسكو على 
هذا الرابط: 


-نام-531105!!ا/اأنا5ع ناع1306|للراعاع نا 13100 نا/. ../13/31. 010. 0 5ع 15 . الالثالانا/ | : 1]05] 


01م. و حنع 01 


خصائص الحضارتين الإسلامية والغربية دراسة في الحوار الحضاري 777., رعد 
سليمان الجبوريء أطروحة دكتوراه غير منشورة في فلسفة أصول الدين» بغداد: الجامعة 
الإسلامية » /451 1ه 6١٠١٠م.‏ 

دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرء. فتحي الدرينيء ط »,١‏ بيروت: دار 
قتيبية» 1517هل ل518١م.‏ 

رائد الفكر الإنساني كونفشيوسء» د صلاح بسيوني رسلانء» بدون معلومات نشر. 

دراسات في الحضارة» لويس عوضء ط١.‏ القاهرة: دار المستقبل العربي. 

دور الجامعات العربية في تعزيز حوار الحضاراتء البشير التجاني محمد الشايب» تننظفر 
على الرابط: 
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5-أع15 1775 75 عالامع_لاكات) 0 012-101 1ع 5]/ 0ع. 00177 . 00001 . للالثالالا// :105 
0 ا 1 90 5901085 90109908 -آ 9/0/4 90108 - غ8 0 ن) انط 2/9 لكا« [2105 91/1/00 
7/9 9005 9059961059707 970199085590105 547105991597 
7/06/5100 7/0109 1 570/89910997085 5/5109 1/010 5/08 7/10 90847/10570859 
90105 5 90109908 90527-90105901 8 905/9010 2.9019 9015 5 590/91089089900 ] 
5 1 ]705069010590790 7005 ماخ 9/0 90109970549005 90105907 1 خا9/0 90105 7 
0/1 / 0 0105 + 1 8 0/ 01097/05570105 0/1 9/1085 -48:00, 7/105 
01010[ 1“#7“#آ1#6[6[61["6#7أا ذأ 901085907901059 919968559015959 0159/7 
1خ 5 99/05/8910 7/010 1 857/04997010998 857/10917587010 1/105 9,08 90899108 
0/1 975590105 0901| 0/1 2-9005 9/018 5 905290109905890 90859901085 9/0105 
05 1 7/0 105 01057/58071057 أ 81-59754171085 
.1-2 م- | خا 
#ع 2< 1 أططع 1.0.25 0.5.1515...0171301. .2 ل5م. 64. 2©2...0...16.1) 


5*) سنن أبي داود » سليمان ابن الأشعثء بيروت: المكتبة العصرية. 

”) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهريء؛ بيروت: دار العلم 
للملايين» ١51‏ ه - 9/817 ١م.‏ 

)2 صحيح مسلمء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

2 صدام الحضارات 3 إعادة صنع النظام العالمي: صمويل هنتنحجتون» 7 ترجمة طلعت 
الشائب؛ 544 ١م.‏ 

)٠‏ العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية 
والمسيحية » برادن أبو العينين» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 585 ١م.‏ 

)١‏ علاقة الإسلام بالأديان» محمد خليفة؛ جامعة القاهرة: مركز الدراسات الشرقية. 


5) فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية» صادق عبد الكريم عليء السودان: مجلة جامعة 
الجزيرة؛ العدد الأول» المجلد الأول» يناير ١١7٠م‏ ص "١ 7١‏ 
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 )5 1‏ 72018-02-21-9527.50أانال/5ع ]اناه ]1125م نا/اع. ا أحاناز. /الالالالالات. 
4) 0 فلسفة حوار الحضاراتء زكي الميلاد» مقال: ينظر على الرابط 
1 0 1 11م 9411 29 . ل 314 |15 . لالالانا/انا/ / : 5م]1دا 
0+ ذ 1ج 9 1 901 90108 90559010597 90/190109 190108590990108 
ذخ م 5 010 7 ,70105 1 7/08 57/7/05 7/5690 7105م 
5) في سبيل حوار الحضارات» روجيه جاروديء ترجمة: عادل العوا» بيروت: عويدات 
للنشو 
5) في معركة الحضارة» قسطنطين زريق» ط",. دار العلم للملايين»177 ١م.‏ 
1؟) تاريخ الحضارة العربية الإسلامية » د محمود إسماعيل» ط "», الكويت: مكتبة الفلاح. 
كك ام. 
) في مفهوم حوار الثقافات» مجد خضرء أكتوبر 5١١٠م»‏ ينظر على الرابط 
17571978555 - 000 ااه مط : مااطا 
9/0 9010996849015 1059/0/7 9/8901 9159/0/7 0/0975 
0 90105 015907 1 90109905 5907| 
64) قصة الحضارة » ول ديورانت» ترجمة زكي محمود وآخرينء تونس: المنظمة العربية 
الوسر قاقر لوده ه-1988م. 
) قضايا في الفكر المعاصرء محمد عابد الجابري» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
ط ١ء‏ يونيو 931١م‏ 
)١‏ القيم الروحية فى حياة وتعاليم السيد المسيح - المسيحى وحياة التسامح والغفران - 
الجزءالاول -ء الأب القمص أفرايم الأنبا بيشوىء 23/11/2011: من موقع كلام 
المسيحي؛ ينظر على هذا الرابط: 
1311719 . الالانالنا// :مخاطا 
01 001 لأ خ/ه/ 0105 1/055 0109 1 5/0 1097/54/10 20555707 
ا 19 59 9010 9//7 901099085890108 90/10 190109908990108 
08500 01097/05470105 5/0/7 9/010 99655 9705/9610 01097/05470109 5991507 
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58 1#11711713131311101100أذخ خخ 87/0 8/901 
197899610998890 ]90 8/90108 910890153910996 4961099085 9079010998 
990ب-ن-ب--+<- + ي< + + + 212110111110111 
1برك1ا1| 
061 1 1/001 
) الكامل في اللغة والأدب؛. محمد بن يزيد المبردء ط ", القاهرة: دار الفكر العربيء 
11-1 قا 
)0 الكليات» أيوب بن موسى الكفويء بيروت : مؤسسة الرسالة. 
4») سان العربء ابن منظور: محمد بن مكرمء ط "»: بيروت: دار صادرء 5١51١اه.‏ 
5) مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي » فؤاد محمد النادي؛ 
ط ١‏ » القاهرة : دار الكتاب الجامعي » ٠6٠15١ه ‏ ٠11686ام.‏ 
75©) المجموع شرح المهذبء النووي : يحيى بن شرفء بيروت : دار الفكر. 
7) مساهمة الدين المسيحي في مكافحة العنفء كلمة البطريريك الماروني: 2018/02/27 
تنظر على موقع أبونا: يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام 


9 01058-37010595 001111190109955 / 0101712..010 26 . /الاللالانا / : محا 
57/56/1571 0/7/1975 5 7/9/0 90557105 
00 1 97109905 ]905/89010501090 9/0109 9/0185 5 9/010 99054901099055 
0/4 0/005 7/0/9 0105 85/0/10 9/00 1 970109905 90/7 90105 90857/10997053 09] 

ال 7 


) مستقبلنا المشتركء اللجنة العالمية للبيئة والتنمية» ترجمة محمد كامل عارفء سلسلة عالم 
المعرفة الكويت رقم 57 ١ء‏ ربيع أول ١٠5١ه- ‏ أكتوبر 384١م.‏ 
خسن القاهرة: :موركز: الذراساته الشوقية:سلسلة الحواز بين الأديان :و التقاع الحخيارات 
العدد ”2 7٠٠ام.‏ 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية 


6 المعجم الوسبط. مصطفى: إيراهيم وآخرون. دار الدعوة. 


أبريل ٠٠٠‏ مء ينظر على موقع مركز الحضارة: القاهرة» على هذا الرابط: 


14 -510 211616 - /ناع أ/اة ]0011111 _ننامع - 00 1م20 مام .»اع 00م امه . لعأامعع53030// :مااطا 


4--110ع14:2016-04-26-15-20-55563110-267:2013-04-22-11-141511 


كامل فتحي محمدء رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية 

؟*5) مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية» محمد علي ضناويء الاتحاد العالمي للمنظشمات 
الطلابية» ١5001"‏ هل 191/85م. 

0 مقومات وشروط الحوار السوي بين الحضارات»؛ رضوان زيادة» ندوة كيف ندخل سنة 
حوار الحضارات» دمشق 559-5/١١/١٠6آم.‏ 

5") من أجل أخلاقية عالمية للحوار ونشر ثقافة السلام ص ”"»؛ محمد سعدي؛ ينظر بموقع: 

5ك م000 اعم /ا1003 لالط 2 . لنالئاللم] :مكطام 

1 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» ط "» بيروت: ار إحياء التثراث العربي. 
11ام. 

6) الموافقات في أصول الشريعة» إيراهيم بن موسى الشاطبيء القاهرة: دار الحديث. 
1 ها 3أا١٠١آم.‏ 

8") موجز التاريخ الأمريكي ص 7١١ء‏ وكالة الإعلام الأمريكيء أكتوبر 191 ١م.‏ 

0# المسلمون والآخر ‏ حوار وتبادل حضاري » خالد حربيء الإسكندرية. ٠٠آم.‏ 

)١‏ دور الاختراق الثقافي في خطة السيطرة الأمريكية على العالم» صلاح المختارء ضمن 
كتاب: إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب » ندوة » ط١»‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 351١م.‏ 
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7( النظم السياسية» عبد الغني بسيوني عبد الله ط 4 » الإسكندرية : منشأة المعارف . 
١‏ ٠6آم.‏ 

)1 نهاية التاريخ وخاتم البشرء فرانسيس فوكوياماء ترجمة حسين أحمد أمين» ط »١‏ القاهرة : 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء 151ه191317١م.‏ 

04 وسائل الإعلام الدولي وإدارة الحوار بين الحضارات ‏ دراسة تطبيقية »ء حياة بدر 
قفرني» رسالة ماجستير في الإعلام غير منشورة؛ جامعة القاهرة: كلية الإعلام ١١١آم.‏ 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية | 


فهرس الموضوعات 


أولا: الحوار: 
ذانياة الحضناراات: 
تاك توقوراى الكضوا راك 


المطلب الثاني: حوار الحضارات في مرجيياتها: 

المحور الأول: حوار الحضارات في الإسلام: 

ول ناف عات" تيكف هناد نهر ار الهصداز ك: 

ثانياً: ديناميكية الحوار في نظر الإسلام: 

الت :: أخاق انهو او بوافر قد نذا تحاءة 

المبخون الثاتى::مروجعية الحواق في الحطنارة الغريية والضمينية: 
ثانيا: من أقوال كونفشيوس ‏ حكيم الصين: 

المبحث الأول: الوضع المرتجى المأمول في حوار الحضارات: 


المطلب الأول: ما قبل حوار الحضارات: 


أو لا: وضعية حوار الحضارات نفسك: 


ذائقا + التييكة الكو إن الحطنا الك 


المطلب الثاني: أثناء حوار الحضارات: - الحوار الفاعل ‏ 


أولا: أهداف حوار الحضارات: 


ناك » الوسسلة النقاييدة الكو ان لكا راك 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية أ 


خالذ «الاللوية الساتسه في الخرار.: 

وايع ة اخطاف المامول لبوق لاسي الدولة 

خامسا: أفكار توضع في أذهان المتحاورين 

سائف ؟ الفانمون يهو إن" الكهبار ناف : 

ابه “طويقة: اع الهو 

كامفا + اذا الحوار الناجح: 

يدها لتو ل الحو [ن:» 

عاشراً: الحوار المرجو ثمرته هو الذي تتوفر فيه الآتي: 
المطلب الثالث: ديناميكية سير حوار الحضارات 

أو للأ؛ فواساة:فعل: الهؤان الاستفادة مزه الموكود:.و المقذ : 
ثانيً: مساعدات على توسيع قدرة المطالب: 


كنذا زرك أديهات: الحوان :وريد اه على 'الهالة الستة: 


واه :دا عمال مساغدة لخو إن الحصضدا رتاف : 
كامسا ؛ انناف حون الحضدار اك 


ساف : إنهاء حوار الحضارات في الحالة المعبنة: 


سابعاً: شروط الحوار الناجح: 


خامكا :تقال النقام. وكا ف نزم الخضيار ات: 


المطلب الرابع: ما بعد حوار الحضارات: 


المبحث الثاني: واقع الحضارات مع الحوار: 
المطلب الأول: واقع الحضارات والأمم مع الحوار: 
ولا ةياقو تحوان الإحضار أك هال : 


ثانيا: واقغ:نظرة الحطباز الت للخوار : 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية أ 


المبحث الثالث الممكن الناجع في الحوار: 
المطلب الأول: التعرف على الممكن الناجع في حوار الحضارات: 
أوالا+ زخو الممكة الذاهوافي كوا الحضاز اسه 
ا أسس معرفة الممكن: 
ثالثاً: معيار تحديد الممكن الناجع: 
المطلب الثاني: الممكن الناجع في حوار الحضارات: 
أولاً أنماظ إطان أداء الكواز :الممكن التاجع: 
ثانياً: أنواع الحوار الممكن الناجع: 
تلن “رطنون مق الممكق الذاجم فى كو ار 'العطنار ات" 
وابعا أنماظ ماهية الممكن الناجع في.خوان الحضداراك.من حيث التضون: لأ الواف : 
خامف ها سكن إن فيه الخضماز اث لعيريها: 
0006 أهداف يمكن تحقيقها بسهولة:. 
سابعا: مقترحات مفترضة للحوار الممكن الناجع: 
المطلب الثالث: أسس للممكن الناجع من حوار الحضارات 
والا* كعبائضن الشمكو التاجع ف هوا المضداراتك: 
ثانيً: قواعد في حوار الحضارات الممكن الناجع: ومنها: 
ثالثاً: حالات تحتاج مراعاة أكثر: 
انها الفكدق من تداع هذا :لمك : 
المطلب الرابع: أداء الحوار الممكن الناجع 
أولا:سلوكياك: الأذاء المشيوة للممكن الداتهع فيحوال الحخدار :ات 


ثانيً: الممكن الناجع من جهة المنفذ: 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية أ 


المطلب الخامس: طريقة الوصول للممكن الناجع 
د« الوصيولك لك" الجاجة الهو ا : 


قاف باارنا ‏ ةب تكقنة الهو ان :اسيك 


ثالثا: مساعدات للممكن الناجع: 


المبحث الرابع: آلية الوصول للممكن الناجع في الحوار: 
المطلب الأول: عناصر آلية عملية الحوار 

أولا: آلية معرفة الممكن الناجع من حوار الحضارات: 
ثانيا: آلية فعل الحوار الممكن الناجع: 

ذاك شين انل امناة. الهو ار 

انها كسان اسفز إن كناد هون . الحصان اكا انين انتادة 
المطلب الثاني: آليات التهيئة للحوار 

أولا: الإعداد المباشر لحوار الحضارات: 

ثانياً: تهيئة الأفراد للحوار: 

ذالك «فييتة' الذو ل لفون الكو اوه 

انها ب" الييقة راقو القرله عدو ان الخطدن الك 

بخاسا: قبيقة متطلبات الحواق فى :داكل الحضبانة نقينها “.ومنيا؛ 
مافها 3 يكل ينشكااة: الحوان الميكق. الداحه :"ونيا 
المطلب الثالث: متفرقات في آلية تنفيذ حوار الحضارات 
أولا: وسائل الوصول للحوار الناجع المثمر: 

ذأقيا * النة إغذاذ: مثقة بكونان ' الخضاوات: 


ذالك + ليون لعدلكة كو إن الحطان اكه 


حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية 


000000000 سطع 0000 |للوضنة 


رابعا: سياسة السير للوصول لحوار مثمر: 


خامه ١‏ المد وى المشك انك لقيو لكو اذ اللخضان اك ومني : 


نناافنا #محالاك ترببيع تطاق العمكن : 


سابعا: كيف نفرق بين الوضع الطبيعي والوضع غير الطبيعي في الحوار: 
المطلب الرابع: عوامل مساعدة في عملية حوار الحضارات 

أوالة معنالذ الك لحوان "العضبار 401 لون النال ف 

ثانيا: في أعمال مكملة لحوار الحضارات: 

ثالثاً: إصلاح وضع العلاقات الدولية: 

انعا عوام ماهد مقا سول وت كيه: 


خامسا: مساعدات آلية للوصول للممكن الناجع: 


